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 ٦١٥

ي الإسـرائيل  في الصراع العربي     كبيراا   الصهيوني يلعب دور   الإعلامما زال   كان و 

 وكـذلك   ، قام عـدد مـن اليهـود       في البداية  ، الحركة الصهيونية  أن وجدت منذ  

 بـالاقتراب مـن     ، من ساسة وقـادة دول واقتصـاديين       تطلعاتهمالمتعاطفين مع   

 وتارة بلقـاء    ،الأوروبيينة من    تارة عبر الوسطاء والسماسر    ،المسئولين العرب 

 إعـلان وبعد  ، وبالترهيببالإغراءبعض الزعماء العرب مباشرة والتفاوض معهم   

كفـاءة  إن   ، التي تبث باللغة العربية    للإذاعة هناك قسم    أضحىالدولة الصهيونية   

صـهيوني العـالمي     ال الإعـلام  ثمرات   إحدى لا تضاهى كونها     يالإسرائيل الإعلام

 في المنطقة العربيـة وذات      ا فإسرائيل هي القوة الأكثر تنظيم     ،منالمتفوق والمهي 

 إذا لا نبالغ  ،لإعلام العربي ا با  وتأثر ا، وشارعها أقل تعرض   اكثر وضوح الأجندة الأ 

 إسرائيلبأن  الغرب في  يقنع الغالبية العظمى أن الصهيوني استطاع    الإعلامن  إقلنا  

ن الفلسطيني صـاحب الحـق      أو ،ائها إفن إلىسعون  دولة تحب السلام وجيرانها ي    

 والمقـاومون الفلسـطينيون     ،إرهابيي فإنه   الإسرائيل قاوم الاحتلال    إذاالشرعي  

أن و ،يةنسـان  ومجرمين بحـق الإ إرهابييني هم  الإسرائيل الأسرين يقعون في    ذال

ويستولون علـى بيـوت الفلسـطينيين       من شتى بلاد العالم     يأتون   الذيناليهود  

 .الآباء وطن إلى ملاكهم عائدونأو
 

 أنفيمكنـك    ،في عصر الفضائيات  هولة  سب الصهيونية   الإعلاميةلمس السيطرة   ت

 ـ  الإعلاما قد حققه    نوعيا  اختراقًتجد   ا عـن هيمنتـه العالميـة        الصهيوني عوض

 الزعمـاء  استضافة يقبل  أضحى العربي   الإعلاممن تلك الاختراقات أن      ،المستمرة

 ،ناهيك عن المفكرين والصحفيين ورجال الاقتصاد      في القنوات الفضائية  الصهاينة  

 والصـهيونية للمـواطن     إسـرائيل  ويسمح لهم بأن يقدموا      وصار يحاور هؤلاء  

صارت تنشـر    أخرىمن ناحية   الصحافة العربية    ،ونهائيرت بالطريقة التي    العربي

 ومعنى ذلك أن التطبيع الثقـافي  ،يةالإسرائيلمترجمة مما تنشره الصحافة    مقالات  

لممنهج بين الكيان الصهيوني والعالم العربي أصبح هو الخطـة التـي تسـبق              ا

  .بإسرائيلللعرب كأمة   الرسميالاعتراف
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الـذي سـبق النظـام       يمريكالغزو الثقافي الأ  مثل  هو  ا النوع من التطبيع     ذهإن  

 ـقد غـزت    ف ،لولايات المتحدة في هذا العصر    العالمي الجديد الذي تقوده ا     ا أمريك

 وبنطـال  ،يـة مريكر الأ ئ السينما والسجا  أفلام طريق   عن طويلةذ سنوات   العالم من 

  وغير ذلك الكثير   ،الجينز والكوكا كولا وبطاقات الائتمان ومنظمة التجارة العالمية       

والثقافة الغربية بصفة عامـة     ي  مريكية والنمط الأ  مريكمما يقدم طريقة الحياة الأ    

  .في المأكل والملبس والهواية
 

سـكان  ا على أمريك العولمة التي فرضتها    أو يالنظام العالم أن  ظن ب مخطيء من ي  

 بدايـة القـرن الحـادي    أو هي وليدة تسعينات القـرن الماضـي     يةالأرضالكرة  

 أعلنـت ا في هـذا العصـر   أمريك قول بإنيمكن اللذا   ،نترنتوالعشرين وثورة الإ  

نشرها في العـالم    فقد كانت تمارسها وت   نفسها   أما العولمة    ،ا قانون العولمة  رسمي

لهـذا لا نسـتغرب أن تكـون     ،لإعلانها فقط  الآنجاء الوقت   قد   مدة طويلة و   ذمن

ا عن انتهـاء قضـية       رسمي الإعلان قبل   الإعلامالصهيونية تطبع مع العرب عبر      

 . في العقل الغربي بصفة عامةأنهتهافلسطين في العقل العربي كما 
 

مبدأ التضليل بصفة عامة،  على  قل العربي   ه للع  الصهيوني الموج  الإعلاميعتمد فن   

ومن خلال الاختصار والاختزال والاعتماد علـى الإبهـام والغمـوض والتلاعـب      

 غير مباشرة تكون عادة   فالأكاذيب   ، المتلقي أنه إعلام كاذب    دلا يعتق بالألفاظ حتى   

 الصهيوني أن يزرع في العقل العربي علـى         الإعلاملقد استطاع    ،والإيحاءبالغمز  

 الفلسـطينيين الـذين يحملـون       إلىشير   حينما ي  خصوصال المثال لا الحصر     بيس

 الأجـدر  مـن    ألـيس  ،"إسـرائيل عرب  " يسميهم   أن استطاع   ،يةالإسرائيلالهوية  

 ! مـثلاً إسـرائيل  عنهم فلسطينيو ليقال باسم وطنهم   البلاد أهل يسمى   أن والأصح

 القادمـة   الأجيالقنع  ى ي  حت  هذه التسمية  أعطىي عن قصد    الإسرائيل الإعلام لكن

ن الشـعب الفلسـطيني     أ و ، اليهود أرضبأن فلسطين هي    وكأمر واقع   من العرب   

 إلـى قد عاد    إلا ما هو    ، في الدول العربية   هالذي خرج من فلسطين ويعيش معظم     

ت اليهود علـى  فلسطين حينما تم هدم الهيكل وتشت      إلى أصلاً منها   أتىبلاده التي   

 . الميلاديلثانييد الرومان في القرن ا
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 أرضفي   عن قتل العرب وسحقهم      إنشائها لم تتوقف منذ     إسرائيل أنرغم   و ،هذا

دافع عـن نفسـها      العالم بأنها تُ   أقنعت قد   أنها إلا ،فلسطين وفي الدول المجاورة   

حـرب  ومـا    !سمى جيش الدفاع لما لكلمة دفاع من مغزى        فجيشها ي  أكثروليس  

م ٢٠٠٦حـرب لبنـان عـام     و ،برا وشتيلا ابح ص ذم وم ١٩٨٢اجتياح لبنان عام    

 خيـر دليـل علـى     إلام  ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٧ في   إسرائيلوحرب غزة التي شنتها     

 . الدولة الصهيونيةوإرهابعنف 
 

ن مـن  أ و، الصهيوني لا يمل من تذكير العالم بأحقية اليهود في فلسـطين       الإعلام

تقرت في الـوعي    لقد اس  ، فلسطين أرضقام دولة لليهود على      تُ أن  بالرب الإيمان

م بناء على طلـب     ١٩٤٨ العرب الفلسطينيين تركوا بلادهم عام       أنالغربي رواية   

 في كافة جـولات   إسرائيل إلى درجة جعلت الغرب ينظر      إلىقادة الجيوش العربية    

ا أخيـر  الصهيونية وجدت    الأسطورةن  كل ،صراعها مع العرب على أنها الضحية     

قـام هـؤلاء     ، من سموا بالمؤرخين الجدد    أو أنفسهميين  الإسرائيلمن يفندها من    

 الوثائق التي تتعلق    خصوصابفحص العديد من الوثائق التي تم رفع السرية عنها          

 بعـد بحـث     مثلاً" بني موريس  "يالإسرائيل اليهودي    المؤرخ ،إسرائيلبقيام دولة   

  . مشكلة اللاجئين الفلسطينيينإيجاد مسئولية إسرائيلل حممستفيض 
 

 التاريخ بجامعة حيفا في كتابه الذي صدر        أستاذ" ايلان بابه "لبروفيسور  المؤرخ ا 

التطهيـر  " مرة عبـارة     لأول، استخدم   "التطهير العرقي في فلسطين   "في بريطانيا   

م هو جريمة ضـد     ١٩٤٨ا ما قامت به المنظمات الصهيونية عام         معتبر ،"العرقي

و خطة ممنهجة كانت قـد      ن التطهير العرقي الذي تم في فلسطين ه       أ و ،يةنسانالإ

  وقد ذكر ايلان بابه في      ،إسرائيل دولة   إعلانا حتى قبل    وضعتها الصهيونية مقدم

 كانت تواجه سبعة جيوش عربية مجتمعة       إسرائيلا أن   نه ليس صحيح  أ إلىكتابه  

 ألف جندي في    ٢٤م، إذ أن مجمل ما حشدته الدول العربية كان نحو           ١٩٤٨سنة  

ني مزودين بأحدث الأسلحة وعلى قـدر عـال مـن            ألف مقاتل صهيو   ٦٥مقابل  

ي حارب  ذق اليهودي ال  لالتدريب العسكري حيث كان معظمهم ممن خدموا في الفي        

 .مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية



 ٦١٨

 

 
 



 ٦١٩

 مـع  ظلت الطرف المراوغ في مشروع السـلام         إسرائيل أن إلىشير الكتاب   ي كما

 عن تشـريد    الأخلاقيةت ترفض الاعتراف بمسئوليتها      ما زال  وأنها ،الفلسطينيين

 لا تجد من يجبرها     أنهاو ، وتدمير قراهم  وأملاكهم فلسطيني من بيوتهم     ألف ٨٠٠

 يـة مريكطالما عراب السلام هو الولايات المتحـدة الأ        على الاعتراف بمسئوليتها  

 الآخرين بابه   نيلاارخ الجديد   ؤوقد انتقد الم   .إسرائيل جانب   إلى ئماادالتي تنحاز   

م لاستجلاء الحقـائق    ١٩٤٨ما جرى في عام     ع لم يأخذوا بالوثائق العربية      لأنهم

 .للدكتور وليد الخالدي "كي لا ننسى"كما فعل هو حينما استعان بكتاب 
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  م٢٠٠٠  م١٩٩٥  م١٩٩١ – ١٩٩٠ العدد

 ٧,٧٦٠,٦٠٨ ٦,٦٩٢,١٥٣ ٥,٧٨٠,٤٢٢ الفلسطينيون في العالم
 

 

 مرحلة الـدفاع كمتهمـة   إلى تصل بعد  لا تدافع فقط عن ثوابتها ولم    إسرائيللكن  

 في العـالم كـون      أحد إليهلا يلتفت    و ما زال خجولاً   العربي   الإعلام نأ و خصوصا

 مران لكـي يسـتطيع أن يتحـدى المحـاور           إلىالمحاور العربي ما زال يحتاج      

  . المتفرج الغربيأمامالصهيوني 
 

ا بالطريقة   مثالي اأسلوبع  ا ويتب  الغربي يبدو هادئً   نسان الإ أمامالمحاور الصهيوني   

 مـثلاً  ه للصهيوني سؤالاً  وجحينما ي ف ، الغربي نسان الإ إليها يستمع   أنالتي يحب   

 ـ يأخذ ويدعه   ،أكثر إليهئة تجعل المستمع ينصت     نه يجيب بطريقة هاد   إف ا  انطباع

 يديه مثلاً الصهيوني   فإن استعمل    ،كأن ما يسمعه من المتحدث هو الحقيقة بعينها       

فـي   ، المستمع بهـا   إقناعن حركاتها تعبر عن فكرته التي يحاول        إلحوار ف خلال ا 

 فهو غير   ،المحاور العربي لا يبدو كذلك     ،الأحوالغلب  أ وهو ما يحدث في      المقابل

 المحاور  إلىشير بهما   نه ي إ ف  مثلاً للإقناعن استعمل يداه كوسيلة     إ و الأفكارمرتب  

 ـ من يجلس    إلى  مثلاً بإصبعهكأن يشير    ،مباشرةي يقابله   ذال   ولأن نفـس   ،هأمام

 فسـرعان مـا يبـدو عليـه         ، يأتي بفكرة واحدة فقط    لأنه  قصير المحاور العربي 

 تحدث له سقطات خلال طرح حجته أن ويمكن   ،التعصب فيفقد السيطرة على نفسه    

 . وتصبح قضيته خاسرة الحوارويصبح متهما في نهايةسرعان ما تسجل ضده و
 

 بالتبريرات وبالدفاع   ليس فقط  الغرب   إلىفي خطابه   وني   الصهي الإعلاملقد اشتهر   

 بالنسـبة   إسـرائيل  بزرع القناعة بأهمية وجود      أيضا إنما ،ه المباشرة أهدافعن  

 كما قـال    أو ،للحضارة الغربية في هذا المكان المتقدم للغرب في المنطقة العربية         

 فـي  أوروبـا يحمي  اإن الدولة اليهودية ستكون حائطً    "،تيدور هرتزل منذ البداية   

 ." للحضارة في وجه الهمجيةا منيعاآسيا وسوف يكون حصنً
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 حاييم وايزمان الذي شغل منصب رئيس الوكالة اليهودية العالمية ثـم            أيضاوقال  

إن القضية الصهيونية هي قتال الحضارة ضد        "،إسرائيلمنصب رئيس الدولة في     

ولقـد   ،" ضد الجمود الفكـري    الصحراء وكفاح التقدم والفاعلية والصحة والتعليم     

 ، وعرف كيف يمضي على نفـس الـوتيرة        الأقوالتلك  ب الصهيوني   الإعلامالتزم  

 يحتل منطقة اللاوعي عند المواطن الغربي وجعله يسـن القـوانين            أنواستطاع  

 فلا نستعجب   ، الجديدة للأجيالالتي تضمن استمرار المفاهيم الصهيونية لكي تنقل        

يدافعون عن الصهيونية وعـن الكيـان       يين متعصبين و  حينما نرى الشباب الغرب   

بصفة عامة  المواطن الغربي   لذا ظل    ، المحتلة الأراضيي وممارساته في    الإسرائيل

 أو الهمج   العرب واحة الديمقراطية بين قطعان      إسرائيل يتعاطف مع    أن إلالا يملك   

  ! الدعاية الصهيونيةصورهمكما تُ
 

م نص البند الثالث من مقـررات ذلـك         ١٨٩٧  عام الأولمنذ المؤتمر الصهيوني    

ضرورة العمل على نشـر الـروح والـوعي بـين يهـود العـالم         "المؤتمر على   

 إسـرائيل لذلك فمنذ قيـام   ،" فلسطينإلى دفعهم للهجرة أجلوتعزيزهما لديهم من   

 ،يةالإسـرائيل  حجر الزاوية في السياسـة الخارجيـة        الإعلام أصبح م١٩٤٨عام  

 إلـى  بالقـدوم    وإقنـاعهم له الفضل في ترغيب يهود العـالم         الصهيوني   الإعلام

، وله الفضل في زعزعة ثقة العرب بأنفسهم وتنشيط الخلافات العربيـة             إسرائيل

، وله   العالم أمام  الطرف المعتدى عليه   إسرائيل بتصوير   أيضاالعربية، وله الفضل    

غربية على وجـه     ال الإعلام في وسائل    دائماا  ست مقرر و الهولوك إبقاءالفضل في   

 مسـئول   أيضاأنه  ب اللاحقة يشعر    الأجيال وجعل المواطن الغربي من      ،الخصوص

ن أكما و ، لا ينقطععما حدث فتبقى المساعدات والتبرعات للكيان الصهيوني سيلاً     

 هي جزء من    إسرائيل المواطن الغربي بأن     إقناع الصهيوني له الفضل في      الإعلام

 بفضـل   إسـرائيل  أصـبحت  لقـد  ،مصالح أمته ي للدفاع عن    أمامحضارته وخط   

ية كونهـا تبـدو   مريك المتفوق مثل الطفل المدلل لدى الولايات المتحدة الأ إعلامها

  .ية في ذلك الموقع المتقدممريككحامية للمصالح الأ
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ي بدولة لشـعب   بأن الاعتراف الدول،أيضا  الكيان الصهيوني منذ البداية   أدركلقد  

 ،عتبر ضمانه لبقاء هذا الكيان لا يكفي ولا ي ، من القارات  يتم تجميعه غير موجود و  

 إلـى  وانتهى به البحث     ، ضمانه لاستمرار هذا الكيان    لإيجادلذا عمل على السعي     

ضرورة خلق إحساس لدى الرأي العام الغربي بأن مصالحه آمنة وتقدمه يـرتبط             

 هو  أولاً بالإعلامبحد كبير ببقاء الكيان الصهيوني والمحافظة عليه فكان الاهتمام          

 ـثر هذا نشأت الجمهوريـات والممالـك و       إعلى  و ،الأولىالخطوة   ات الإمبراطوري

  .ها خدمة الكيان الصهيونيأهداف التي جعلت أهم الإعلامية
 

و ، في العالم  الإعلام أساطينأحد   "روبرت مردوخ "عتبر  ي ا كمـا  مردوخ ليس يهودي

إشاع عنه و  ي   ا بالصـهيونية  ني متطرف يموت عشقً   لكنه يمي  ،ان بدا اسمه يهودي، 

 الـذين يؤمنـون بالتفسـير الحرفـي للتـوراة         الأصـوليين فهو من المسيحيين    

، وهو ملتزم بما تمثله الصهيونية بالنسبة لوجود دولة لليهود          )المحافظين الجدد (

عتبر مردوخ الصوت   ي ،ان كان التيار الذي يقود الصهيونية علماني      إفي فلسطين و  

 ، استراليأصلهن كان إر عن المحافظين الجدد في الولايات المتحدة و   عب الم الأقوى

لشـهر يونيـو     تقريـر واشـنطن   (ية الموثوق بهـا     مريكقالت بعض التقارير الأ   

إن موردوخ لا هو يهودي الديانة ولا من أعضـاء جمعيـة الصـداقة               "،)١٩٩٥

ن يمكن تكليفـه    ، وعلى الرغم من ذلك فهو أفضل م       )إيباك(ية  الإسرائيلية  مريكالأ

إن مجموعـة مـردوخ      ،" إعلاميا إسرائيلبإصدار مجلتين جديدتين تعملان لدعم      

يبـاك علـى شـكرها    إ هي واحدة من ثلاث مؤسسات عالمية تحـرص        الإعلامية

 .لإسرائيلا  واقتصادياإعلاميلدعمها 
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Rupert Murdoch    روبرت مردوخ
 

ا ئية في بلاد الغـرب مكلـف جـد         الدعا الإعلانات نشر   أنن من المعروف    إهذا و 

 ـ    أن الأول ،لسببين  ،ات عقيدة الاقتصاد في بلاد الغرب تقوم على الدعايـة للمنتج

من ناتج الدخل السـنوي      مصنع   أو شركة   أومؤسسة   أي تعتمد   أنوشيء عادي   

 الإعـلام  أن الثاني   ،للإعلانكمصاريف   الأحيانفي بعض    بالمائة   أربعينما يعادل   

 مشغولة  لإبقائها المحلية   الإعلام خيالية لوسائل    اأسعارب يدفع   الصهيوني في الغر  

بما له علاقة بالكيان الصهيوني كنوع من الثقافة النفسية والتربية للمواطنين لكي         

 مـع  إسـرائيل  تبقيه في ذاكـرتهم مثـل تعامـل        أنلا ينسوا ما تود الصهيونية      

 ربمـا مـن الضـروري     لهذا   ، عن النفس  ا دفاع يعتبرالفلسطينيين وبطشها بهم    

 لماذا تدفع المؤسسات والشركات المؤيدة للصهيونية بسخاء لوسائل         إلى الإشارة

 موالية للصهيونية، فقد يسـتغرب الـبعض منـا وقـد     الأخيرة تكون  لكي الإعلام

 في الولايات   أو من لا يعرفون عن النظام الضريبي في الدول الديمقراطية           يتساءل

ا وعند رقم معـين للـدخل       ك تصاعدي لنظام الضريبي هنا  ا ،ية مثلاً مريكالمتحدة الأ 

 دخلاً( دخل بعد ذلك يكون للضريبة       أو من ربح    يأتي للشركة ما    أوالسنوي للفرد   

 السـنوية سـقف     أرباحها المؤسسة التي تتجاوز     أولذلك يتساوى للفرد     ،)للدولة

لى صور  تبدده عأو كانت تدفع الفائض للدولة على صورة ضريبة إذا الأعلىالحد  

ذاع برنـامج فـي      ي أنلذا شيء طبيعي     ،الإعلانات أجورمصاريف مختلفة منها    

 المصنع الفلاني تم بواسطته     أو التلفاز ويلصق به بأن الشركة الفلانية        أوالراديو  

 . الحلقةأو هذا البرنامج عدادإ
 

  جعل الـدول الغربيـة  ، في الغربالأفكار الصهيوني النافذ  الإعلام أنمن هنا نجد    

  سوى  لا تجد ما تقوله للفلسطينيين المطالبين بحقوقهم       ،نسانومنظمات حقوق الإ  

 إسـرائيل  أن وهي بذلك تقول للعرب بطريقة غير مباشرة    ،لا جدوى من المقاومة   

 على تحطـيم  أسلوب ومن ثم تعمل بهكذا    ،ليس وحدها في الميدان حين الضرورة     

ني  الصـهيو  الإعلام نتحدث عن    حينما،   بإمكانية تغيير الواقع   أي أمل في النفوس   

 لـيس   لأنه ، مواجهته أجل فضحه وبعث الحوافز من      وإنما ،فنحن لا نقصد مدحه   
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 ،أسـلحتهم  عن طريق كرههم ومحـاربتهم بـنفس         الأعداء من التعلم من     أفضل

ها  ويحاول توظيفها والاستفادة من    إلا  كبيرة أو الصهيوني لا يترك صغيرة      فالإعلام

ي الذي اعتقلته الإسرائيل موضوع أسر الجندي     مثلاً أخذنا لو ،حتى ولو بربح قليل   

لما كان خطف حماس للجندي      ، حماس قرب قطاع غزة    سلاميةحركة المقاومة الإ  

 بـأن يقولـوا   للإسرائيليينبزيه العسكري لا يترك حجة     " جلعاد شليط "ي  الإسرائيل

 ـ أن بسبب   والإرهابا للعالم لاتهام الفلسطينيين بالهمجية      شيئً  الأخلاقـي رر   المب

ق عبـر   سـو  ت إسرائيل راحت   ،موجود بين عدوين لدودين يعرف العالم كله بذلك       

 المنطقة التـي لا تحتلهـا   فيي تم الإسرائيل اختطاف الجندي  بأن ،الإعلاميةلتها  آ

لهـذا   ، وليس في قطاع غزة    إسرائيل أرضن الجندي كان يقف على      أ و ،إسرائيل

قاومين فـي  كانت مجموعته تتعامل مع الم  ي  ذسر الجندي ال  أعملية  نرى حتى أن    

 الإعـلام  يـود    ، وتتلـف المحاصـيل     الفلسطينيين بيوتقطاع غزة وكانت تدمر     

 الآن وهي الضحية التي تدفع      ، الطرف المعتدى عليه   إسرائيل يجعل   أنالصهيوني  

لا و ، كل فلسـطين محتلـة     أنخفي   هنا ي  فالإعلام، وبذلك   الأسيرا هو الجندي    ثمنً

 أن سراح جلعاد شاليط حتـى       بإطلاق الإعلاميةلة الغرب   آا طالبت   نستغرب حينم 

 رأيناهم كيف كان الواحد منهم يسافر مـن  ،اين يعتبر وقتهم ثمينً ذرؤساء الدول ال  

 يتحدث معه عن موضـوع      أن يمكن   اأحد يقابل   أن جل لأ وسط الشرق الأ  إلىبلده  

 إلىجاء " يمي كارترج"ي السابق مريكالرئيس الأ ، سراح الجندي الصهيوني   إطلاق

 وحينمـا قابـل   ،وإسـرائيل  بحجة الحديث عن السلام بين سوريا     وسطالشرق الأ 

 الأسـير  لإطـلاق  رئيس سوريا طالبـه بالتوسـط لـدى حمـاس       الأسدالرئيس  

 وفعل نفس الشيء حينما قابل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس           ،يالإسرائيل

رنسا فعل نفس الشـيء وحـاول       رئيس ف " ساركوزي"وأن الرئيس    ،"خالد مشعل "

أن فشل   له المؤسف،  يالإسرائيل الأسير لإطلاقبالنسبة   من زعيم عربي     أكثرلدى  

 ما  تعتقلإسرائيل أن جعل الجميع ينسون     لإسرائيل العربي والتحيز الغربي     الإعلام

 أحد ولا ،إرهابيينين تسميهم ذ الفلسطينيين ال  الأسرى من   األفً عشر   أحديزيد عن   

  . سراحهمبإطلاقب يهتم في الغر
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 كبيرة أوا ولا صغيرة وفر وقتً دخر وسيلة ولا ي   يولا   ، لا ينام   الصهيوني الإعلامإن  

 إسـرائيل  تقوم   وبمكر وخبث،  كبيرةبجاحة   ب خذ مثلاً  ، ويحاول الاستفادة منها   إلا

 بإزالـة  جيشـها    أمـرت  قـد    أنهانسمع  ، ف أخرى و آونةبين   خداع العقل العربي  ب

 وكأن هنـاك مسـتوطنات     ، الضفة الغربية  أراضيمن  شرعية  الر  المستوطنات غي 

حقيقـة   الصـهيوني  الإعـلام  ، الفلسـطينية الأراضيعلى شرعية وغير شرعية    

 وجود  أن يتعود العقل العربي على      أن جلنوعية المستوطنات لأ  و بأسماءيتلاعب  

 على  ي العرب  العقل  يروض أنويحاول   ،المستوطنات شيء طبيعي من حيث المبدأ     

 المشكلة التي   وأنها ،شرعيةالالمستوطنات غير    هناك مشكلة صغيرة فقط هي       أن

  .يمكن بحثها
 

 الصهيوني على الضفة الغربيـة وقطـاع        الإعلام ما يطلقه    أيضا أمورومثل هكذا   

م كـان مـا زال وجـود فعـال          ١٩٤٨ عـام    إسرائيل دولة   أعلنتفحينما   ،غزة

 تتمثل بهمـا    إسرائيل لذلك كانت    ،العالم في    البريطانية والفرنسية  للإمبراطوريتين

فـي  نشئه من قرى ومناطق سكنية طلق على ما تُلكي تحوز على دعمهما فكانت تُ    

 في  الأسماءه  ذ والفرنسيين كانوا يستعملون ه    الإنجليزن   لأ ،بالمستعمراتفلسطين  

ا اسـتبدل   ا هي المهيمنة عالمي   أمريك أصبحت أنوبعد   ،البلاد التي كانوا يحتلونها   

التحول إن   ! المستوطنات ، عليها أطلق الصهيوني تسمية المستعمرات بأن      الإعلام

 بمـا تأسسـت عليـه دولـة        المستوطنات كان تمثلاً   إلىمن تسمية المستعمرات    

 ـحينمـا بنـى الأ    ية بعد الاستقلال عن بريطانيا      مريكالولايات المتحدة الأ   ان مريك

  . الهنود الحمرأراضيالمستوطنات على حساب 
 

على الضفة الغربية وقطـاع      الآن راحت تطلق    إسرائيل إنس هذا فحسب بل     ولي

 مـا   أيضـا  يقبلها العرب بل هي      أن وهي لا تعني بالتسمية      ،"المناطق"غزة اسم   

 أن فالتسـمية لا يجـب       ،ي والغربي بصفة عامـة    مريكزالت تخاطب الوجدان الأ   

اء نفـس وعلمـاء     يه علم  الصهيوني يقوم عل   الإعلام إنما ، على عواهنها  نأخذها

ل اسم المنـاطق للضـفة      ا استعم إن ، النفس ماجتماع ومخططين متمرسين في عل    

ا الشمالية واسـتراليا ومـا   أمريكوغزة هو توافق مع المفهوم لبلاد العالم الجديد     
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 أوا يطلق عليها منطقـة      أمريكنه يوجد مناطق كثيرة في شمال       إ نجد مثلاً  ،شابه

ف المنطقة فـي    عروتُ ،بكندا" قة الشمال الغربي  منط"و" يوكون" مثل منطقة    مناطق

 إلا ،اتيذا ولهم حياة متجانسة ويعيشون تحت حكم        بأن بها سكانً   ،مثلاًدولة كندا   

 فهم يعيشون داخـل كيـان دولـة          لذا ، يكون لهم كيان مستقل    بأنقون   لا ير  أنهم

 وفي نفس الوقت ليس لهم حق فـي         ، الخارجية أمورهم عن   كبرى هي المسئولة  

  .لدولة التي تقع مناطقهم فيهاا
 

 لا تتوقـف    ، العرب الإعلاميين ذلك بعض    إلى حرب المصطلحات كما يشير      أنكما  

  أسماء على المستعمرات والمستوطنات وعلى      أسماءطلقه الصهاينة من    عند ما ي 

 هو يشمل إنما ،قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق فلسطين المختلفة بصفة عامة      

ي والحق الفلسطيني التـاريخي     الإسرائيل علاقة بالصراع العربي      كثيرة لها  أشياء

 ـ     الإعلام أن من ذلك مثلاً   ،على وجه الخصوص    يتلاعـب   ئ الصـهيوني مـا فت

 فـي الـدفاع عـن       إسرائيلحق  " فعبارة   ،بالعبارات وصكوك النصوص والمعاني   

ل  هي قـوة احـتلا     إسرائيل أن تذكرنا   إذا هي عبارة في غير محلها       ،مثلاً" نفسها

 العـام   الـرأي  أن أو تسـتغبي العـالم      إسرائيل إنلذلك   ،حسب المواثيق الدولية  

كان يفهم المعنى الحقيقيإذا الأفواهكمم العالمي م .  
 

 ،يونالإسـرائيل  ما يتداوله العرب وكثيراالذي  "  النار إطلاقوقف  " مصطلح   أنكما  

 مصطلح ي تحـدث بـين   وإسـرائيل ا وكأن الحرب بين الفلسـطينيين    عطي انطباع 

 يتوقـف عـن   أن فالاحتلال يمكنـه  ،ا بينما الحقيقة مغايرة تمام،جيشين نظاميين 

ن  لأ، النـار إطـلاق  والشعب المحتل لا يتمشى معه صك وقف       ،العدوان متى شاء  

ن استخدام  أو ،ا يقاوم الاحتلال ما دام الاحتلال قائم      أنمن حقه متى وجد الفرصة      

 ،هو تعبيـر لا يعنـي معنـاه الظـاهر         " لمقاومةالبنى التحتية ل  " مصطلح   إسرائيل

 لا يوجد لديها مستودعات ومخازن سـلاح ومصـانع          فالمقاومة الفلسطينية مثلاً  

 فبناها التحتية هو صمود الشعب الفلسطيني ووجود الفتيـات والفتيـة            ،عسكرية

 هنا الـذي  ةالتحتي تحطيم البنى نإلذا  ،الذين هم وقود الثورة الدائم على الاحتلال  
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حتى تكسـر    قتل البشر  تعني   إسرائيل هو أن    ،يون له معنى واحد   الإسرائيلعيه  يد 

  !شوكة الفلسطينيين
 

 الدولة العبرية عملت على تسمية الكثير من نأ ،ي للحقيقة الإسرائيلإن من الزيف    

 لـو   إذنفلا غرابـة     ، عبرية أسماء وأعطتهاالقرى والمدن العربية في فلسطين      

فإن اسـمها العربـي     " أبيبتل  "ة الكيان الصهيوني مدينة      حتى اسم در   أنعرفنا  

وقس على ذلك من تسميات لمدن وقرى عربية        " تل الربيع " هو   والأصليالحقيقي  

 رافضة لقبـول سـلام      إسرائيل تكون   أنهل هناك شك     !م١٩٤٨تم احتلالها عام    

عوة السلام والد  الصهيوني عن    الإعلام ن ما يتغنى به   أو ،حقيقي مع الفلسطينيين  

 لكسب الوقت لمزيـد مـن التهويـد وبنـاء     أولاً ، من ملهاة للعربأكثر ليس   ،له

إن  ،أخـرى احيـة   ن من   لإسرائيل على الدعم الغربي     للإبقاءا  ثاني و ،المستوطنات

ا جغرافيـة لهـا      رفضها تخطيط حدود    هو ، للسلام إسرائيل دليل على رفض     أكبر

تـرفض الحـدود الديمغرافيـة       أنهاا   كم ،إسرائيل أرضفتقول عن فلسطين كلها     

 فـي   إسـرائيل إن   ،إسرائيلشعب   فلسطين   أرضفتقول عن كل من يقيمون على       

 الصهيونية بالوقود الـلازم كلمـا كـاد         الإعلامية الآلةالحقيقة تعمل على تزويد     

 لهذا هي تتحدث عن السـلام وتبقـي الحـدود مـع           ،الأفكار ينفذ من    أنوقودها  

 يظل  أندعاء بعدم استقرار المنطقة وعلى الغرب       الفلسطينيين والعرب مشتعلة للا   

ها جزء عضـوي    بأن ينسى   وألا ،قدم الدعم لها لكي يضمن مصالحه في المنطقة       ي

  .من هذا الغرب
 

 هـو   ، واحد أمر اختلف الصهاينة على     إنم حدث   ١٩٤٨ عام   إسرائيلعشية قيام   

نـه لـيس   إل  وقاالأمر ويومها حسم بن جوريون ،تعيين حدود للدولة الصهيونية   

 الولايـات المتحـدة     أنا بحجة   ذي يدعو لتحديد حدود الدولة متسلح     مع الرأي ال  

 وتم الاقتراع على هذا الرأي  ، الاستقلال أعلنتا لها حينما    ية لم تضع حدود   مريكالأ

 .بين الزعماء الصهاينة وفاز رأي بن جوريون
 

 بل هذا هو مـا      ،تواه على مس  بإعلام يأتي   أنإن الفكر الاستراتيجي العميق لا بد       

 وأضـاءوا  حينما وضع زعماؤها حججهـم ومبـرراتهم         إسرائيلحدث بالفعل في    
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 ـللآخرينطريق دولتهم وانطلقوا يضمرون     إن  ،الإعـلام ا فـي   ما لا يقولون علنً

 أن ولكـن هـل حقيقـة     ، من العرب  أكثر تتحدث عن السلام العادل      دائما إسرائيل

 السلام العادل هـو الحقـوق   أن جيدا تعلم   لإسرائي ، جادة في سلام عادل    إسرائيل

 وجودهـا كدولـة هـو نفـي لحقـوق           أن بمعنـى    ،الكاملة للشعب الفلسـطيني   

 لا يوجد شـعب اسـمه      ، منذ البداية تمسكت بشعار    إسرائيلن  إلذا ف  ،الفلسطينيين

والزعمـاء الصـهاينة    ، خالية من السكان أرضن فلسطين   أ و ،الشعب الفلسطيني 

دثوا برأي واحد لا لكيان فلسطيني بجانب الدولـة الصـهيونية       بعد قيام الدولة تح   

ي الإسرائيل الكيان   أن فوجود دولة فلسطينية معناه      ،للآخرحدهما هو نقيض    ألأن  

فـي  فإسـرائيل  لـذا  ، فهمهم منذ البدايـة    كانا  ذرشح للزوال ولو بعد حين وه     م 

م الصـهيوني   الزعيرأينكر وجود الفلسطينيين كشعب منطلقة من    ظلت تُ  إعلامها

 ومـا يسـمى     ، كيان عالمي  أيضا والعرب   ، بأن اليهود كيان عالمي    ،بن جوريون 

وهكذا بقيت وما زالت تـراوغ فـي موضـوع           ،بالفلسطينيين فهم عرب وحسب   

ا بكيان قـومي عربـي والعـرب         الصهيونية تعترف ضمني   أنبكي هو   الم ،السلام

 !الإقليميةا نحو  يتجهون حثيثًللأسف

 ممـنهج   إعـلام  لأنـه  ، الصهيوني الإعلامقر بتفوق    ي أن إلاك المرء   لا يمل لهذا،  

 ، يقلب الحقائق  أننه يستطيع كما يريد     إ ولهذا ف  ،ومتوفر له كل الخبرات والوسائل    

 ـ إلىضخم شيء ن يأ و، خبر أون يقزم قضية    أو رفون ذ الحد الذي يجعل البشـر ي

سطينية التي اندلعت ضد خلال فترة الانتفاضة الفل   نه  أذكر  وهنا يحضرني    ،الدموع

 الغربـي  الإعـلام  أبـدع كان قد  ، ست سنواتإلىم وامتدت  ١٩٨٧الاحتلال سنة   

 ـ           المحايد في فرض المشاهد المأساوية التي كان يتعرض لها الفلسطينيون العل ز

 للإعـلام  مع عدم توفر شيء كمادة       الأيامفي تلك    ، ومسنين  ونساء وأطفالاً رجالاً

 المحتلة كـانوا لا     الأرض أهالي كون   ، ضد الفلسطينيين  الصهيوني لكي يضخمها  

 أن مضـطرة  في الغرب الإعلاميملكون وسائل قتالية سوى الحجر، وكانت وسائل      

 ولو لمرة واحدة في اليـوم علـى        الإعلام بمبدأ حرية     الانتفاضة عملاً  أخبارتذيع  

مضـى حـوالي    كان قد    الأيامفي تلك    ،الإعلام حتى لا تعتبر مخالفة لقانون       الأقل

 ما يحدث في فلسـطين  كغيري ممن يعنيهم  كنتُو ، في كندا  أسرتي إقامةعام على   
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قلب أا   متحفز أظلُ  وكنتُ ،ا ساعة بساعة حتى بعد منتصف الليل يومي       خبار الأ أتابع

اقرأ التحليلات و الصحف المحلية أتصفح أو تحليل أوا عن خبر   قنوات التلفاز باحثً  

كنـتُ  ،مع الانتفاضة الفلسـطينية  الأمور تصل أنيمكن   أين إلى اعرف   أنا  ناشد 

 الأطفـال يزجرون يون الإسرائيل الدماء تنزف من الفلسطينيين بينما الجنود    أشاهد

 ويعتقلـونهم  والمراهقين من الفلسطينيين ويضربونهم ويقبضون علـى بعضـهم      

  . معسكرات الاعتقالإلى في السيارات التي كانت تنقلهم مويحشرونه
 

 بسـبب القلـق     خبار ساعات متأخرة من الليل ونحن نتابع الأ       إلىكنا نسهر   ولما  

في البداية كنا نظن بأن القضية الفلسطينية دخلـت   ،على حياة الناس في فلسطين 

 أن إلا ،ا للحق الفلسطيني  نه سرعان ما سيصبح مساند    أ الغربي و  نسانوجدان الإ 

وفي بلاد الغرب في كندا   تلفاز قنوات ال  كانت كثير من   ، لم يتغير بسبب بسيط    الأمر

 ستوالهولوك عن    وثائقية بين برامجها   اأفلامتضع  في كل يوم     كانت   ،بصفة عامة 

 أمـور ا ذ كمشاهد جديد لمثل هككنتُ ، بالمحرقة النازية  طلق عليه  ما ي  أواليهودي  

 ، الممتاز الإعلامي الإخراجن  أ و خصوصا على ضحايا النازية     كثيرا وأشفقُاحزن  

 ،كان ينسجم مع الحدث   ي  ذالمعلق ال صوت   و ،اهدشَوتتابع الم  والإعدادير  والتصو

تـدخل الـروح     ف  الصور والصـوت   تتحدث مع الموسيقى التصويرية التي    وكذلك  

 بعمق لمـا    نتأثرهذا يجعلنا   كان   ، البشر إحساسكنسمة حزن تغطي كل شيء في       

 ـأننا حد إلىحدث لليهود على يد النازية     ه الفلسـطينيون   نشعر بأن ما يتعرض ل

كانت  ، بالمقارنة لما حدث لليهود     هو شيء يسير   إنماي  الإسرائيلعلى يد الجيش    

 الإعلامـي  والتفوق   الإخراجا في النفوس بسبب      بليغً اأثرالمشاهد والصور تترك    

ين نكتـوي بنـار   ذ كنا نحن الإذا والآن ،الصهيوني الذي يبث للمواطن في الغرب  

 أكثـر ي لديـه  ذاتهم فما بالك بالمواطن الغربي ال نحزن ونشفق على مأس    ،اليهود

 . ضد العربإسرائيلمن سبب للوقوف بجانب 
 

 اأستاذً وكان ، البلاد العربية إحدى وازارمن الذين   ان  مريك السياح الأ  أحد قيل عن   

جامعي في البلد العربـي وشـاهد       الآثارقال حينما اطلع على      ،بالآثارا  ا متخصص 

البلـد  سأله أحد المواطنين من ذلـك      ، وبدت عليه الدهشة   لك البلد ذعراقة تاريخ   
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مة عريقـة ولكـم     أ العرب   فقال ، عن سر اندهاش السائح    بالآثار لهم علاقة    ممن

رج الحديث مع السائح عن قضية وتد ، وعمقها في السنين   الآثاره  ذانظر ه تاريخ ف 

 جابـة إكانـت   ف ،ي عنهـا  مريك فسأل العربي السائح الأ    ،العرب المركزية فلسطين  

ي، ولا عن   الإسرائيلبأن ليس لديه أية فكرة عن تاريخ الصراع العربي           يمريكالأ

تاريخ فلسطين ولا عن تشريد الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنما الفكـرة التـي      

دولـة  ( التي أقيمـت عليهـا       الأرض هي أن    ، في بلده  الإعلاميحملها من وسائل    

ود التي أمرهم ربهـم بـالعودة    اليهأجداد أرضهي أرض يهودية وهي   ) إسرائيل

   إليها، وأن ما ي  ر سمى بالفلسطينيين فهم بدوـ فقَ،ل استقروا في هذه المنطقةح   لَبِ

 الأرض مـن  أكبر الفلسطينيين حاولوا الاستئثار بقسم      أن إلا ،اليهود العيش معهم  

 كانت تلك هي معلومات إذا ،أنفسهم يدافعوا عن    أنالمخصصة لهم فاضطر اليهود     

 عن الصراع العربي الصهيوني فمـا بالـك بالنـاس     الأكاديميي  مريكواطن الأ الم

 الصـهيوني  الإعلاموهذا يدل على مكانة  ،يةمريكفي الولايات المتحدة الأ  العاديين  

ية الغربية المسكونة بثقافة الاسـتهلاك التـي يهـيمن      مريكالمتغلغل في الحياة الأ   

ما كل  لا يتوانى عن تقديم الدعم ل قطاع ضخم من رأس المال اليهودي الذي      عليها

  .إسرائيليخدم 
 

لنا  ف،أوروباا وأمريك في  الصهيوني يوازي النفوذ اليهودي المالي    الإعلامإن نفوذ   

فـي   المالية العالمية التي هـزت العـالم         الأزمة عن   ح فقط وليس تفصيلاً   لم نُ أن

 ـ ينهار كُ  أن  كاد  الاقتصاد العالمي  أنوكيف   ،م٢٠٠٨النصف الثاني من سنة      الي، 

ا فدمرت بنوك ومؤسسات وشـركات ومـا لـه    أمريك التي تفجرت في     الأزمةتلك  

ي يهـيمن   ذ ال "يمريكبنك الاحتياط الفدرالي الأ   "بأن   مثلاًفهل عرف العالم     ،علاقة

فـي الولايـات     والذي يدير ويوجه السياسة الاقتصادية       ،يمريكعلى الاقتصاد الأ  

كل  ، المركزي الوحيد في العالم الذي لا تملكه الدولة         هو البنك  ،يةمريكالمتحدة الأ 

 هذا البنك فتملكه مجموعة مـن  أماها الدول كالبنوك المركزية في جميع الدول تمل    

 التي  الأوروبية البنوك   أنفإذا تذكرنا    ،غلبها عائلات يهودية  أالعائلات الثرية التي    

 إسـرائيل ين قبل قيـام  يملكها اليهود هي من بنى المستعمرات اليهودية في فلسط 



 ٦٣١

اليهـودي  القـومي    ومن انشأ الصـندوق      ،ومن بنى الجامعة العبرية في القدس     

ثر بنـك الاحتيـاط     أتصور  أن ن كرنا هذا فيمكننا    ذ لو ت  ،والوكالة اليهودية العالمية  

 ! واالله اعلم، المالية العالمية لسبب في نفس يعقوبالأزمةالفدرالي في 
 

فع عصا تهمة معاداة السامية في وجه كل من يحاول          الصهيوني ير  الإعلامما زال   

 حتى لو كان مبرر الصهيونية هـو صـدور قـرار          ،فضح الممارسات الصهيونية  

 محكمة  أو الجمعية العمومية    أو الأمن المؤسسات الدولية كمجلس     أحدعن  ضدها  

 الآلـة راحـت   و ،رفضـته  قرار ما    إسرائيل لم يعجب    فإذا ،العدل الدولية وغيرها  

 على زعيم تلك الحكومة     ةشيع وتؤلب الرأي العام في الدول      الصهيونية تُ  ميةالإعلا

 حدث  وإذا ، الاقتراح الذي تم التصويت عليه وحاز على الموافقة        أصلاًالذي تبنى   

 كنوع من الاحتجاج    إسرائيل زعماء   أحد استقبال    رفضت مثلاً  أوروبيةحكومة   أن

 الصهيوني المتمكن سرعان علامالإفإن   ، ضد الفلسطينيين  إسرائيلعلى ممارسات   

 الحكومـة   أو للزعيم   وإساءةما يبدأ التلميح بتهمة معاداة السامية كوسيلة ضغط         

 أي يتحدى زعيم    أني يستطيع   الإسرائيل النفوذ   إنوليس هذا فحسب بل      ،المعنية

 أيضـا  في بلده الذي هو حاكم عليه، وذلك عبر الصحافة المحليـة             أوروبيةدولة  

سسات المالية وبالطرق المختلفة، وحتى في البرلمان الذي عادة ما       وبواسطة المؤ 

 إلى لحاجتهم   أنفسهم من الصهاينة    أكثرن  ي من هم متصهيني   الأعضاءيكون به من    

  . والمالي اليهوديالإعلاميالدعم 
 

يقول الـدكتور    ! الصهيوني الإعلاموهنا لا بد من التعريف بمعنى اللا سامية في          

 كما هو معروف، هم أبناء سام بن نوح عليه السـلام            ،ساميونال "،أيمن أبو شعر  

وهؤلاء سكنوا الجزيرة العربية ومناطق سورية الطبيعية في حين سكن الحاميون           

 وسكن اليافثيون أبناء يافـث فـي الشـرق          ،أفريقيا في   - أولاد حام بن نوح      -

ا المعنـى   ل معظمهم الشعوب الهندو أوروبية، وبهـذ      الأقصى والأدنى القديم وشكَّ   

 لدى أبناء يافـث  -ا  افتراضي -تكمن الجذور القديمة فيما يسمى بالعداء للسامية        

وحام تجاه أبناء سام، أي المواقف ضد العرب أنفسهم باعتبارهم من أبناء سـام،          

وهناك عبارة شعبية دارجة تقول إن اليهود هم أبناء عمومتنا، ولكن الأمر اختلف             
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ا منذ القرن التاسع عش جذري   ا ر حيث تقوقع مفهوم هذا المصـطلح ليغـدو رصـد

اللنفور من اليهود تحديد." 
 

 وقـد   ،قصد منه العداء للجنس السامي     مصطلح اللا سامية ي    قول بإن لهذا يمكن ال  

 وتواصـلهم الـديني مـع     وروسـيا أوروبااختص به اليهود بسبب تواجدهم في     

 الصهيونية تستعمل هـذا     مالإعلا آلة راحت   لذا ، بعد اليهودية  أتتسيحية التي   الم

    المصطلح كسبب لتخويف من يوج أو الدولـة الصـهيونية      هتفعلا لما   هون انتقاد 

 اللا أصبحتا حتى أمريك و أوروبا المال والاقتصاد في     أباطرةالمتنفذين اليهود من    

 اللا سامية تعمل فـي عقـول        وأضحت ،سامية وسيلة غسيل دماغ ثقافي عالمي     

 وسيلة رقابـة    ، وفي بلاد الغرب خاصة    ، والمفكرين في العالم   نوالإعلاميياب  تَّالكُ

 فكري في النفوس جعلت الكثيرين منهم يفكرون        إرهابوعملت على زرع     ،داخلية

 مـن الـزمن   الأخيـرة في كثير من سنين الحقبات ، بإسرائيل قبل المساس   طويلاً

 كثير مـن    إلىه تهمة معاداة السامية      يوج أن الصهيوني   الإعلاماستطاع   ،الحديث

 أييقترب هؤلاء من توجيه كان  والسياسية في العالم حينما      الإعلاميةالشخصيات  

  .لإسرائيلاتهام 
 

ا مدير الإذاعة الفرنسية الدولية تم طرده من العمل إثر إصداره كتاب          " آلان مينارغ "

 "روجيه غـارودي  "المفكر الكبير   ،  إسرائيل فيه   انتقد "جدار شارون "تحت عنوان   

 تحدث بصـوت عـالي عـن       لأنه بمعاداة السامية    أيضا مهِريطاني المعروف اتُ  الب

رئـيس   ، من زيارة كنداعنِمف ٢٠٠٩ وفي عام  في لبنان وفلسطينإسرائيلفظائع  

م فـي   ٢٠٠٣ سنة   الأوروبيةاتهم الشعوب   " أريل شارون  "سابق ال إسرائيلوزراء  

 أكبر تشكل   إسرائيل ول بإن قثر نشر استطلاع ي   إتصريح له بمعاداة السامية على      

 .تهديد للسلام العالمي
 

فـي    متـداولاً إبقائهقد ساهم في اللا سامية  ومن الجدير بالذكر أن مصطلح    ،هذا

 كـانوا يـدفعون   الصـهيونية  مـن زعمـاء    كثيرا إن ،أنفسهمهم اليهود    الإعلام

كـانوا   و ، فيهـا  أقاموا عدم الاندماج في المجتمعات التي       إلىالتجمعات اليهودية   

 الأنظـار  ذلك قد لفت نإيحضون اليهود على العيش في تجمعات خاصة بهم حتى    
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وبذلك ضـمنت    ،الأوروبيين مصطلح اللا سامية عند      إشاعة مما ساعد على     إليهم

لقـد   ،إسرائيل إلى للاندفاع نحو الهجرة     الأوروبيين يتطلع اليهود    أنالصهيونية  

 فـي  كبيراا ب العالمية الأولى دور   لعب نشر بروتوكولات حكماء صهيون إثر الحر      

 لماني مصطلح اللا سامية هو الكاتب الأ      إلى من أشار    أولوكان   ،الحذر من اليهود  

الألمانية مـن منظـور    انتصار اليهودية على" م في كتابه ١٨٧٩عام " وليم مار"

ا في البداية   ألماني مستشار   "بسمارك" ثم تعمقت هذه النزعة بدعم من        ،"غير ديني 

 جاء هذا الكتاب بعد الحرب الفرنسية البروسية ،أوروبا ثم انتشرت في   ،ألمانيافي  

التي أثقلت كاهل المتمولين الألمان الذين ألقوا باللوم        م  ١٨٧١ و ١٨٧٠في سنتي   

ثم أخذ مصطلح معاداة السامية يعنـي فـي          ،اليهود ودورهم في تلك الحرب     على

رق وبين  لط بين اليهود الساميين كعِ     جرى الخ  أيالأوروبية معاداة اليهود،     اللغات

 .المؤمنين باليهودية كدين اليهود
 

 فهذا الكاتب الصـهيوني    ، في ترويج مصطلح اللا سامية     أنفسهملقد ساهم اليهود    

 إلـى وقد صف اليهود في الشتات بأنهم مرضى ومرابون وأقـرب           " حاييم برينر "

أن اليهود في الشتات    " ينيعقوب كلاتزك "الكلاب القذرة، واعتبر المفكر الصهيوني      

 ،بلا جذور وحياتهم مزيفة وأنهم جسم نشاز في المجتمعات التي يعيشـون فيهـا             

إن الكثير مـن     ، دعم المنظمات المناهضة للسامية    إلى ١٩٢٥حتى إنه دعا عام     

اب الصهاينة شنوا حملات مذهلة ضد يهود الشتات ووصفوهم بأنهم طفيليون           تَّالكُ

حياتهم حياة كلاب تثير الاشمئزاز مما كان يمكن أن يكون          وقذرون وعبيد وبغايا و   

تهمة ساطعة للعداء للسامية لو أنها جاءت على لسان غيرهم، لكنها كانت تمـرر             

وهكذا يتضح أن فكرة     ،إسرائيل إلى الرحيل   إلىا محددة وهي دفعهم     أهدافًلأن لها   

 فـي  إسرائيلدم العداء للسامية كما خدمت الفكرة الصهيونية في الماضي فهي تخ         

  .الزمن الحالي
 

 السـلام  أجلعقد من  معظم المؤتمرات الدولية التي تُأن أيضاإن من اللافت للنظر     

ين فيهـا مـن   ركجد مشا فإننا ن، ماأزمة أثيرتفلسطينيين كلما ا لحقوق ال دعم أو

   الرموز اليهودية المعروفة عالمي  عون  ا ممن يدة عادو ، الفلسطينيين بتأييدا  ظاهري
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بافتراضـهم منشـقين    في تلك المؤتمرات    ومميزة   مرموقة   قاعديتبوأ هؤلاء م  ما  

مـا يصـدر عـن      يتاح لهم المشاركة والمساهمة في صـياغة        ف ،عن الصهيونية 

 جـزء مـن الخـداع       نهـم إ إلاقيقـة   حوما هؤلاء في ال    ،المؤتمرات من قرارات  

  قـد  رارات التي  التخفيف من حدة التهم والق     إلىي يهدف   ذ ال الإعلاميالصهيوني  

هو لتخجيل المشاركين حتـى   وجودهم هناك إن الأقل فعلى  ،عن المؤتمرات تصدر  

 هؤلاء من النشطاء هم أن هذا عدا ،إسرائيل الفكرية ضد    إمكانياتهملا يضعون كل    

 ودورهـم   ،جواسيس فكر ضد العرب وكيف يفكرون تجاه الصهيوينة بصفة عامة         

 !عادي الصهيوني الرسمي المالإعلام عن دور اإعلاميلا يقل 
 

لكي يبنوا عليه مواقف      اللا سامية  أولقد تلقف الصهاينة مصطلح معاداة السامية       

 بجمع كل ما    أوا  لمانيسياسية دولية، سواء باسم الهولوكست أيام الحكم النازي لأ        

معاداة السامية إطارض له اليهود في التاريخ منذ العصور القديمة لتوضع في    تعر 

 لا يستهان به من يهود العالم غير متحدر من جزيرة العـرب             ا قسم بأنم  مع العل 

بيح زواج المرأة اليهودية     العقيدة اليهودية تُ   أن هولسبب بسيط    وذلك   ،وطن سام 

 فـأين   ،ولما كان تعريف اليهودي هو من يولـد لأم يهوديـة           ،من غير اليهودي  

 .ونن كلهم ساميإالصفاء العرقي ليهود العالم لكي يقال 
 

ل لمشروع الدولة   كمنه شيء م  إ أومن فراغ    يأتلم   الصهيوني   الإعلام فإن   ،لهذا

 ـالحركة وما زال يقوم بدور ف     ي الذي خدم    ساسالصهيوينة بل كان الركن الأ      ،الع

هـذا مجـرد    كان  حينما اليهود منذ بدايات التفكير بالوطن القومي حتى         أدركلقد  

 غيرها من أو تواجده في روسيا    أثناء يهوديقولها الي كان  جمل وعبارات   كلمات و 

 مكانتها فـي  أخذت تلك الشعارات مباديء أضحت المنظم الإعلامبفضل  ف ،الأوطان

  . التقديسإلىوجدان اليهودي وصارت ترقى 
 

ومي لليهود كان بعد أن تم طردهم من القدس على يـد   تفكير لوطن ق أول إنيقال  

القيصرية سـنة    هود في روسيا  حة للي ثر حدوث مذب  إ وعلى   ،م١٥٣الرومان سنة   

بعـد  وما لاقـوه     ، الغربية أوروبا دول   إلىوهجرة عدد لا بأس به منهم        م١٨٨٢

 التكتـل  إلـى يـدعو  منهم   راح فريق    لهذا ،الأوروبييننصرية على يد    من ع ذلك  
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 حيثمـا   والإعـلام لية الدعاية   يهود فاع  ال أدرك ومنذ ذلك الحين     ،والبحث عن حل  

داجِو.  
 

 ا التكتل جعلت لليهـود صـوتً      إلى التي كانت تدعو اليهود      والدعاوىتابات   الك إن

 خـرى والـدول الأ  ا وفي بريطانيا ثم في فرنسا والنمسـا         ألمانيسمع في   صار ي، 

جمـع  ( وراحوا يتحدثون باسم الذين يعيشون فـي الجيتـوات           أغنياؤهموتشجع  

 يمكـن  أرض أي وطن قومي لليهود على إيجاد وصاروا يلمحون بضرورة  ،)جيتو

 تكـون  أن جـل  فلسطين لأإلى ومنهم من صار يطالب بالعودة      ، يحصلوا عليها  أن

  .الوطن القومي
 

 مواقع النبوءات الدينية عند     أخذت شعارات ضعون روسيا صار بعض اليهود ي     في

 ،"فلسطين خصه االله بمكان في الجنة      أرضمن سار أربعة أمتار في      " مثل   ،العامة

ا ا بعيـد  عيش في صحراء فلسطين من أن تسـكن قصـر         أولى بك أن ت    "،وقولهم

 سعوا لدى الدول    إنما ،أنفسهملكن اليهود لم يكتفوا بالتمني وبالحديث مع         ،"عنها

 وجعلوها تبحث المشكلة اليهودية وتبارك تأسيس الحركـة الصـهيونية           ةالمتنفذ

م عـا  الأول العـالمي  نيالصـهيو ا على انعقـاد المـؤتمر    عام٢٠بعد   ،العالمية

 دولـة   أقامواا  مسين عام خ وبعد   ، تمكنوا من الحصول على وعد بلفور      ،م١٨٩٧

 أهميـة  لكنهم لم ينسوا     ، دولة ذرية  إسرائيل أصبحتا  وبعد سبعين عام   ،إسرائيل

  .الدولة الصهيونية ودوره في خدمة الإعلام
 

 ـ    إلى والمادي   الإعلامي انتقلت بثقلها    إسرائيلن  إفوعليه   د  الولايات المتحـدة بع

تحول ثقـل   ، ف  الدولي  المتنامي يمريك حجم النفوذ الأ   أدركتم حينما   ١٩٥٦حرب  

 الاسـتظلال   أن وجـدت    أنا بعـد     عموم أوروباالحركة الصهيونية من انجلترا و    

اعتمدت الصهيونية في دعايتها في     لقد   ،الأولى بالولايات المتحدة الدولة العظمى   

زت على دعوى قتل الحكم النازي      ورك ،نسانالولايات المتحدة على وتر حقوق الإ     

في الانتخابـات    اليهود   أصواتية واستعملت   مريك واستغلت الانتخابات الأ   ،لليهود

حينمـا  " هـاري ترومـان  "ي مريك بعض مستشاري الرئيس الأأنحتى   ،يةمريكالأ

ليهود وعلاقة بقي نوع من التوازن بين تأييده ل     ي بأن بتقديم نصيحة للرئيس     مواقا
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  في الانتخابات  أصواتوهل للعرب   " ،يمريكالأكان رد الرئيس     ،عربا مع ال  أمريك

  "!يةمريكالأ
 

تشريعات في  النبوءات و ال  من  على ما تواجد   أحلامهاتستند الصهيونية في تجسيد     

بروتوكـولات حكمـاء     "إلـى  أيضا كما تستند الصهيونية     ،"التلمود"كتابها العتيد   

 في العصر الحديث فـي       الصهيوني مللإعلالهذا وضعت الخطة السرية      ،"صهيون

 ،م١٩٥٤ت عاصمة المجر عـام      سحاخامات اليهود الذي عقد في بودابي     اجتماع  

 السيطرة اليهودية  من حرب عالمية ثالثة للتمكين   بإشعال الاجتماع أوصى    إنيقال  

 والصـهيونية لأن اليهوديـة ديـن        يةهذا ويجب التفريق بين اليهود     ،على العالم 

نية فهي دين وقومية وهنا يكمن خطـر الصـهيونية بسـبب        الصهيو أما ،وحسب

  .أطماعها
 

نـاغم   ويت، واضحة وثابتةأهداف مدروس ومنظم وله إعلام الصهيوني الإعلامإن  

 إسـرائيل لدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية لدولـة      امع الاستراتيجية المتكاملة    

موقـع  فـي  "  ناصر محمد"يقول الدكتور    ،الأنصارسب  ت ويك هدافبحيث تتحقق الأ  

ومن هنا حدد الإعلام الصهيوني جماهيره في ست دوائـر رئيسـية             "،دنيا الرأي 

 أفريقيـا   ، الشرقية أوروبا ،يةا الشمال أمريك ، الغربية أوروبااليهودية العلمية   : هي

أعدت مناسبة و  إعلامية استراتيجية هورجم لكل وخصصت ،ا اللاتينية أمريك ،وآسيا

  ."ة تتناسب مع كل جمهور على حدةلكل منها برامج تطبيقي
 

،  دولـة إسـرائيل  وأصبحتبعد أن قويت شوكة الصهيونية في الولايات المتحدة،   

  أن المتحدة، صارت لا تتـورع       مم دخلت عضوية الأ   أنا بعد   صار وجودها شرعي 

 ن تصفه أها، و أهداف وقف في طريق     إذاتتحدى من يكون من الشخصيات العالمية       

أو السوط الذي تلوح به في وجه كل مـن ينتقـد   أضحت التي   ،ةعادي للسامي بالم 

لـم   ،إسـرائيل كة الصهيونية ودولتهـا     حق الحر يشكك بنبوءة دنيوية قيلت في      

  أوساسـة الـدول وزعمائهـا   كان من  سواء ، من تحدي الصهيونية   أحديستثنى  

لـم   ،رهماب، وغي تَّ الكُ أو المؤرخين   أو الصحفيين   أو الفنانين   أو الجامعات   أساتذة

" دورتي تومسون " و ي سابق أمريكوزير دفاع   " فورستال " مثلاً يسلم من الصهيونية  
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وزيـر   "ايرنست بيفنـا  "المؤرخ البريطاني الشهير، و   " رنولد توينبي أ"الصحفية، و 

الذي قال عشـية  " شارل ديجول"وهناك الرئيس الفرنسي   ،اخارجية بريطانيا سابقً  

، " فرنسا ستعاقب من يبـدأ الحـرب       إن"م  ١٩٦٧ية عام   الإسرائيلالحرب العربية   

 ثبت بأنها من بدأ العـدوان علـى   أن بعد لإسرائيل بيع السلاح    وأوقفونفذ قوله   

لكن الصهيونية قامت قيامتها على ديجول، ولـم يتركـوه حتـى أقـاموا             ،العرب

 رغـم   م١٩٦٨ في الانتخابات عام     وأسقطوهالمظاهرات الطلابية ضده في فرنسا      

 .ل المقاومة العالميين خلال الحرب العالمية الثانية أبطاأحدنه أ
 

الـذي شـغل منصـب      " كورت فالدهايم "وأما رجل السلام الشهير، رئيس النمسا       

 ـ فقد حاصرته الصهيونية     ، المتحدة لدورتين متتاليتين   ممسكرتير عام الأ   اإعلامي 

 ممة للأثر مناصرته لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في الجمعية العام       إعلى  

  بعد ذلك  المتحدة خلال عمله كسكرتير عام للأمم المتحدة، واستطاعت الصهيونية        

 إلـى ية بعدم التصريح له بالقدوم مريك الأاليةرديالف من المحكمة   اأمر تستصدر أن

ا  بالانتخاب الديمقراطي الحر مستشـار     أصبح بعد أن    ،يةمريكالولايات المتحدة الأ  

لرفـع    من رؤساء زعامات عالمية     الكثيرون قام بها ي  وكل المحاولات الت   ،للنمسا

نع من  لك م ذ وب ،باءت بالفشل الحظر عن كورت فالدهايم لزيارة الولايات المتحدة        

ية رغم  مريك الأ الأرضعقد على   التي كانت تُ  اجتماعات المؤسسات الدولية    حضور  

 ـ    كل ذلك حدث     ،في النمسا  العارمة   شعبية فالدهايم  دهايم تحت حجة أن كورت فال

في يخدم في اليونان وهو     جيش النازي حينما كان     ال في   ا برتبة صغيرة  كان ضابطً 

 والصهيونية في الحقيقة كانت     ، الحرب العالمية الثانية   أثناءالعشرينات من عمره    

 كـان   لأنـه تعاقبه على مواقفه من القضية الفلسطينية في الجمعية العامة وليس           

اعسكري. 
 

 فـي   بإسـرائيل ا  أمريك اعتراف   أعلنالذي  " اري ترومان ه"ي  مريكأما الرئيس الأ  

الداعيـة  يقول   ،إسرائيل فيه ديفيد بن جوريون قيام دولة        أعلننفس اليوم الذي    

ن ترومان لم   إا لما يظنه الكثيرون ف    في هذا، خلافً  " محمد ناصر "الدكتور  الإسلامي  

 ـ      إا في أحضان الحركة الصهيونية بل       يرتمي طوع  رئيس نه في بدايـة عهـده ك
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في اتباع سياسة متوازيـة     " تيدور روزفلت "للجمهورية أراد أن يقتفي آثار سابقه       

 سـيقاومون تهويـد     فلت قد اقتنع بأن العرب    وزكان ر  ،حيال القضية الفلسطينية  

ية في البلاد العربية ستتعرض للخطـر فـي         مريكأن المصالح الأ  فلسطين بشدة، و  

ن فـي   وأما ترومان كمـا بـي      ،يونيحالة انحياز الولايات المتحدة للجانب الصه     

رئيس المؤتمر اليهودي العـالمي السـابق، إذ كتـب          " ماندناحوم جول "مذكراته  

ن عدة مرات بأنه لا يرى أية وسيلة للخروج مـن            ترومان بي  قول بإن جولدمان ي 

ومن ثـم لجـأت    ،المأزق الفلسطيني، لذلك فإنه يود الانسحاب من الموضوع كله       

 أسلوب الترغيب والترهيب حيث أنهم رأوا في        إلىع ترومان   زعامة الصهيونية م  

  .طرحه هذا مضرة تصيب صميم خطط الحركة الصهيونية
 

 لـم يكـن يعرفـه إلا    اسر" ابنته مارغريت"بعد وفاة ترومان بعدة سنوات أذاعت       

      بالقتل إن هـو لـم يسـتجب للمطالـب     االقلائل، فقد ذكرت أن أباها استلم تهديد 

ا يدل على أن الحركة الصهيونية استخدمت جميع أسـلحتها فـي             مم ،الصهيونية

  . التهديد بالقتلإلىالضغط من التلويح بالمكافأة 
 

 ،لم يسلم من هجوم الصـهيونية     " جيسكار ديستان " الرئيس الفرنسي    أن كما   ،هذا

 إعطاءن لا بد من     إم ب ١٩٨٠حينما قال خلال زيارة له لبلدان الخليج العربي سنة          

 الصهيونية في الإعلامثر ذلك قامت وسائل إعلى  ، تقرير المصير  ين حق الفلسطيني

 وراحت تدعو يهـود فرنسـا   ،وسط في انتقاد سياسة فرنسا في الشرق الأ      أوروبا

بعدم انتخاب المرشحين في الانتخابات النيابية الـذين يعملـون ضـد المطالـب              

 .ية لأمن الكيان الصهيونيساسالأ
 

 ، فـي مجـالات كثيـرة     الإعلام في استغلال    إسرائيلقد برعت    ف ،أخرىمن ناحية   

 ـ ولا يتورعـون     ، الدول الناميـة   إلى وذلك بواسطة الخبراء الذين يرسلون     ن ع

 عـن  للآخرين كصديق محب يالإسرائيل نسان البسيطة وتقديم الإ  الأعمالممارسة  

 ـ   أن أيضا إسرائيلووجدت   ،إعداد مسبق  يتها هـو الاشـتراك فـي        ما يخدم قض

 المعـارض وتبـادل     وإقامةرياضية العالمية والحفلات الفنية والسينما       ال الأنشطة

 الاقتراب  أن إسرائيل وقد وجدت    ، المحاضرات في الدول الصديقة    وإلقاءالزيارات  
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قـدم صـورة جيـدة عـن        نجح الوسائل التي تُ   أ والتحدث معهم من     الآخرينمن  

 .إسرائيل
 

 ـالصهيوني الأالمجلس  "،من وسائل الدعاية الصهيونية في العالم       وهـو  ،"يمريك

 وفـي  الإعلام يذاع في وسائل    أونشر  راقب كل ما ي   يتألف من عدة لجان مختلفة تُ     

 إسـرائيل  فـي     اتحاد العمـال   أنكما   ،الأمر لزم   إذاالسينما والكتب والتصدي له     

 ،ة العماليـة اليهوديـة فـي العـالم        سيطر على الحرك  هو جهاز ي  " تدروتهيسال"

ا اتحادات  الاتحادات العمالية الدولية وخصوص   مؤتمرات  ي  يشترك ف تدروت  هيسوال

يين مـريك بتكـريم الرؤسـاء الأ     تدروت مثلاً هيسالقوم  ي ،العمال في الدول النامية   

 ويمـنح   ، على اتحادات العمال التي ينشئها في الولايات المتحدة        أسمائهم بإطلاق

كمـا يعمـل     ،ئيلإسراتجاه   الرؤساء ممن له مواقف مميزة       لأحدية  نسانجائزة الإ 

 للدراسـات التعاونيـة     الآسيوي الأفريقيتدريب القادة النقابيين في المعهد      على  

تدروت توطيد العلاقة مع اتحـادات العمـال فـي الـدول            هيس وينشد ال  ،العالمية

  . الصراع هو مع العرب وليس مع المسلمينبأن إقناعهم بهدف سلاميةالإ
 

 ، المـؤتمرات الاشـتراكية الدوليـة    ،ضـا أي الصهيونية   الإعلام ومن وسائل    ،هذا

عن الدول الدكتاتوريـة    ها مختلفة   بأن الدول الاشتراكية    إقناع إلى إسرائيلوتهدف  

 جميع مؤتمرات الاشتراكية الدولية وكان ديفيد       إسرائيلوقد حضرت    ،التي حولها 

  بعد  شهر رؤساء الاشتراكية الدولية   أمن  و ، بالحركة الاشتراكية  ابن جورين عضو 

وبالمناسبة هو  " برونو كرايسكي "السابق   مستشار النمسا    ،لحرب العالمية الثانية  ا

 !أيضايهودي 
 

" معسكرات الشباب  "، الصهيوني للاستمرار في التوجيه والحشد     الإعلام أنشطةمن  

 إلـى  بالإضـافة ا   عسـكري  إعدادهم والهدف هو    ،للجنسين إسرائيلالتي تقام في    

 إسـرائيل ا في علاقة    ا هام  الشبابية تلعب دور   نشطةالأ أنكما   ،والإرشادالتوجيه  

 ـ أفريقيـا  تغـزو دول     أن إسرائيللقد حرصت    ، مثلاً كالأفريقيةمع الدول    اإعلامي 

لشباب ليس في  معسكرات ل وأقامتتبادلت الزيارات    و ء فأرسلت الخبرا  ،اواقتصادي

 القـارة   إلـى  بكثافـة    إسرائيلاتجهت   ،أيضا الأجنبية فقط بل في الدول      إسرائيل
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 المصـري  سطع نجم الرئيس     أن ذلك بعد    ،معزولة إسرائيل ظل لكي لا ت   الأفريقية

وراحـت  ا في حركة دول عدم الانحيـاز  ا بارز قطبأصبحجمال عبد الناصر حينما   

 فـي شـبه     إسـرائيل  وأضحت مصر تحتل مكانة مميزة عند معظم الدول النامية       

ا لما حققتـه مصـر   لتصنع توازنً تها   لفك عزل  أفريقيا إلى  توجهت أن فكان   ،عزلة

  .برئاسة ناصر من مكانة دولية
 

 ـ قد اهتمت بدول     إسرائيل أن   ،ومن الجدير بالذكر   ،هذا  ،أيضـا ا اللاتينيـة    أمريك

ثر وجود الجاليـات اليهوديـة      إ لها فيها نفوذ على      وأصبح معها العلاقات    فأقامت

حينما كان يتعرض    ية الثانية  تلك الدول خلال الحرب العالم     إلىالكبيرة التي لجأت    

يبلغ  ،األمانيا والنمسا والمناطق التي كانت تحتلها       ألمانياليهود للخطر في كل من      

ا اللاتينية كما يقول الـدكتور محمـد      أمريكعدد الصحف اليهودية التي تصدر في       

كما أن الصـحف اليهوديـة التـي تصـدر         ،صحيفةناصر مائة وثلاث وعشرين     

 ـالية وهما اللغتان السائدتان في دول  والبرتغ بالأسبانية ا اللاتينيـة خمـس   أمريك

 ـوتقف الصحف الكبرى في معظـم دول        هذا ،صحيفةوخمسين   ا اللاتينيـة  أمريك

 من كافة القضايا العربية مدفوعة بالدعاية المضللة التي         ا مغرض ابوجه عام موقفً  

 .الأجرعاية المدفوعة د والتروجها الصهيونية
 

فكرين العرب من ذوي الرؤوس الكبيرة ما زالوا لا يـأبهون ولا             من الم  كثيراإن  

 الإعلامـي  معرفـة حقيقـة التفـوق        إلـى يترددون في السعي الحثيث للوصول      

   ـا  وهـم يـدركون    ،يةالأرضغطي الكرة   الصهيوني الذي يكاد يالإعـلام  إن ،أيض 

اع  بعيد بالصـر   أوالصهيوني يقظ لكل صغيرة وكبيرة لكل ما له علاقة من قريب            

 إمكانياتها كل فًنه بقي موظِ  إ وأن ذلك لا يغفل له جفن عين بل          ،يالإسرائيلالعربي  

فلـيس   ، والعمل على خدمتها ونموها وازدهارهـا ، حماية الدولة الصهيونية جللأ

 إلـى  النخبة من المفكرين العرب وصـلوا بتحلـيلاتهم          إنمن باب الفخر لو قلنا      

 إليـه  مـا وصـل      أنوفي النهاية نجـد      . الصهيوني الإعلاميمعرفة سر النفوذ    

 عنـد المـواطن    يكون كما هوأن لا يعدو    ،المفكرون والباحثون العرب من هؤلاء    

ا ا وسياسـي  ا واقتصادي  متفوقة عسكري  إسرائيل أنالذي بات يعرف    العربي العادي   
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التي نتعلمهـا مـن علاقتنـا        الأيام ودروس   ،ا على كل العرب مجتمعين    وحضاري 

ة آنـه مـر  أ الصهيوني سوى   الإعلامي وما التفوق    ،صدر المعرفة  هي م  بإسرائيل

إن الصهاينة يمتلكون الوسائل لهذا     بخلاصة القول    ،خرىللتفوق في المجالات الأ   

 الذي شق طريقه منذ زمن لتهويد المعرفة والسيطرة على العقول           الإعلاميالتمدد  

 .بما فيها العقل العربي
 

 الآن مغلقة لم يدخلها العقل العربي حتى        اأبوابك   هنا أن إلى يلفت النظر    ألا ،ولكن

 وسبب حصر المعرفة والريادة لليهـود       ، الصهيوني الإعلاملكي يعرف سر تفوق     

 لكل المنظـرين    لجلاالإهذا ومع    !طلق عليه تهويد المعرفة    ما ي  أوفي هذا العالم    

 إيجـاد  لىإ لكنهم لم يصلوا بعد ، الصهيونيالإعلاميالعرب الذين يقرون بالتفوق   

ن الحل قد اصطدم بواقـع  إولو كانوا قد وجدوا ف    ،الحل العربي البديل لهذا التفوق    

ن العجز عن   إ وبالتالي ف  ، الكثيرة لهذا التشرذم   الأسباب عدا عن    ،التشرذم العربي 

فالمعرفة وحـدها لا   ، هو ما جعل الرؤى لا تقبل التطبيق     الأسباب الحل لتلك    إيجاد

نفترض بأن المفكـرين العـرب يأخـذون بنـات       اذا لا لم ،تكفي لتشخيص الحالة  

 أسـباب  ينهلوا منهـا    أن وكتب ليست هي بالضرورة المفترض       آراء من   أفكارهم

 وربما تكون مثل تلك المراجع مخطوطـات مشـكوك فـي            ،الآخرينالمعرفة عن   

ن إ العرب يأخذون المعرفة من مصادر غير عربية، ف        أنفلو صح    ،نزاهة واضعيها 

 المتفـوق،   الإعـلام ر عن نواياه من خلال      وني الذي خطط ونفذ وعب    الفكر الصهي 

 ـأنهـا  بحيـث  سلامية بؤر التطور في الثقافة العربية والإ أيضاصار يحتل    ا  فرض

 أنعد في مطابخ الصـهيونية اليهوديـة دون         ضمن طبق المعرفة الذي ي     أصبحت

منتجات حقيقيـة    أصول، هل هو من     إليناالذي يقدم   ) المعرفة(نعرف نوع الطعام    

عطيه النكهة الصناعية التي قد     ، تُ أخرىأم من مواد صناعية وكيميائية وتوليفات       

  !يعجبنا مذاقها
 

 والحكايـة لهـا     ،ذكر والشيء بالشيء ي   ، الطعم فهناك حكاية   أووبمناسبة المذاق   

 دراسـتي   أنهيـت  ستينات القرن العشرين كنت قد       أواخرفي  ،   كما يقولون  مغزى

كانت الحياة فـي     ،وجهت للبحث عن عمل في منطقة الخليج العربي        وت ،الجامعية
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 لكن بوادر النهضة العمرانية كانت تعلـن عـن          ، ما زالت بسيطة هناك    الأيامتلك  

كانـت   ،نفسها بشق الطرق وبناء المساكن الشعبية والمدارس والدوائر الخدماتية  

ها الحار فكنا   مناخز ب  تلك البلاد تمتا   أنوحيث   ، متوفرة ولكن ليس كلها    الأكلمواد  

اكل يوم نستهلك مرطبات وعصائر ومياه شرب بكميات كبيرة نسبي. 
 

 فيها فـي البلـد      أقيمالتي كنت    البقالات في البلدة     إحدى إلى ذهبت   الأيام أحدفي  

 فلفت نظري في البقالة وجود كراتين كـل واحـدة           ،أتسوقلكي  العربي الخليجي   

 الأسـود  أوة من عصير العنـب البنـي         وعشرين علبة معدني   أربعتحتوي على   

ا يباع في سوق الفواكه    ا طبيعي  عنب أرى لم   الأيامفي تلك    ،سميه كما شئت   ..اللون

 إلا لا لشيء ، لكن حبي للعنب لا يفوقه شيء من الفواكه     ،المتواضع في تلك البلدة   

 فقد نشأت في منطقة زراعية في فلسطين وكانت تشـتهر           ، ابن بيئته  نسانلان الإ 

 العنب جزء من ثقافتنا الغذائية في تلـك الـبلاد الخالـدة             وأضحى ، العنب نتاجبإ

 .فلسطين
 

 ! هل ما بداخل هذه العلب المعدنية عصـير عنـب حقيقـي        ،سألت صاحب البقالة  

 واشتريت كرتونة واحدة مـن     ،اكتفيت برده وسألته عن السعر     ،بالإيجابفأجابني  

 وأفرغت ما بـه     ،ندوق الكرتون هناك فتحت ص   ، سكني إلىذاك العصير وحملتها    

    افـتح علـب     بـدأت ثـم    ،)الثلاجة(ا في البراد    من علب العصير ووضعتها جميع 

 وكنـت قـد     إلا يوما وعشرين   أربعقل من   ألم يمض سوى     ،العصير كلما احتجت  

 علبة فارغة   خرأ من   أتخلص أنقبل   ، كرتونة عصير العنب كلها    بعلى شر  أتيت

قلبها واقرأ ما كان مكتوب عليهـا بخـط صـغير           أ رحت   ،بعد الانتهاء من شربها   

 ما شربته لم يكن عصير عنـب بـل كـان            أن إلى فشد نظري    ،الإنجليزيةباللغة  

 أي ولم يكن عصير العنب الطبيعـي  ، تلك النكهةأعطتتوليفة مختبرية لعدة مواد  

 !ذكر من تلك المواد
 

 ،ب حقيقـي   وظنه عصير عن   ،المغزى من حكاية عصير العنب الذي شربه الكاتب       

 تبدو كذلك بواسطة    يتبع العدو وسائل زيف خادعة حتى ولو لم        أن من الممكن    أن

 ـ ونجعله يحقق    ،هأمام وذلك لكي يجعلنا نخطيء ونخسر       ،الإعلام  أنه دون   أهداف
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يا ترى كم من     ، نكون قد شربنا العصير المزيف     أن بعد   ،الأوان بعد فوات    إلانعلم  

 الإعـلام  تقـدمها عـن طريـق        أن سـرائيل إ العرب استطاعت    ها ارتكب الأخطاء

 !الصهيوني فابتلع العرب الطعم فكانت الخيبات
 

 وأزالـت  غشاوات كثيرة عن عيون كثيرة       أزالت القضية الفلسطينية قد     أنلا شك   

اا عن عقول كثيرة     حجبلأنها ،أيض ولأنهـا  ،فتنا ما هي الصـهيونية     عر فتنـا   عر

لفلسطينية لبقي العرب يعيشون حال امتـداد        القضية ا  لولا و ،أيضافسنا  بأنكعرب  

  . يكونوا محكومين من الغيرأنعهد الخلافة العثمانية من ناحية التعود على 
 

 كانوا ما زالوا    أهلهابل بريطانيا وربما     البلاد العربية التي كانت محتلة من قِ       إحدى

حينما قررت   ، العثمانيين أياميعيشون امتداد الحال الذي كان الوطن العربي يحياه         

 تمنحه الاسـتقلال المقـرون      أن ورأت   ، تنسحب من ذلك البلد العربي     أنبريطانيا  

على بريطانيا كنوع   البلد العربي    عرض   ،)اتفاقية جلاء (باتفاقية التبعية لبريطانيا    

ن البلد العربي مستعد أ و،من الحب والألفة والتعود أن تبقي جيوشها في ذلك البلد    

لو تمعنـا    ،تكلفة السنوية لوجود هذا الجيش في البلد العربي        يدفع لبريطانيا ال   أن

 العرب من ذلك إيقاظ القضية الفلسطينية في   أسهمتفي حكاية هذا البلد لعرفنا كم       

 .السبات الطويل
 

 لـن   إسـرائيل  إن   ، بالقول إلينا الصهيوني رسالته    الإعلاميحينما يوجز الخطاب    

م ١٩٦٧ حدود سـنة  إلىسحب حتى  لن تن  نهاإتنسحب ليس من فلسطين كلها بل       

 مـن  آخـر ا لنصف قرن ا عنيدا صهيوني يكون موقفًأنفهذا يكفي   !ولن تفعل ذلك  

 تظل القـدس تحـت   أنصر على  سوف نُ ،إسرائيلوحينما يقول زعماء     ،الحروب

 يهـوذا والسـامرة تحـت        يبقى مستوطنو  أنصر على    وسنُ ،يةالإسرائيلالسيادة  

 ،أرضـهم  يكون استحقاق للفلسطينيين علـى       ألا ذلك    فمعنى ،يةالإسرائيلالسيادة  

 بمقـاييس   نه سيكون بلا كرامـة للفلسـطينيين      إفحتى لو كان هناك سلام وحل ف      

  !النصر والهزيمة
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    ا تحت الرماد لحرائق كبيرة قادمة لا محالة مهما طـال   من هنا ستظل فلسطين نار

هو نبع لا ينضب لوجـود   اأخلاقيا  فالقضية الفلسطينية تمثل وجه    ،الزمن أم قصر  

 الأيـام فمهما قست    ، وخمسمائة سنة  ألف عمرها   إسلاميةعربي قومي وحضارة    

  ستظل فلسطين نبع       نسـان عبـيء الإ  ا ينبض بالحس القومي الذي يشحذ الهمم وي 

 ، فعـل  إلـى ا وتتحول    تنطلق يوم  أن ولا بد    الأيامالعربي بطاقة كامنة تتنامى مع      

 أنا فمصـيره    ود قزم مهما تقوى ومهما بقي حي      وأما الوجود الصهيوني فهو وج    

 ولا توجد له منابع للقـوة الكامنـة   ، لأنه يعتمد في مصادر فعله على الغير   ،يزول

 جل نجاحات الصهيونية أنا على    عوض ، العربي والمسلم  نسانكما هي متنوعة للإ   

 ،تي بالـذا مريك تتحكم في العقل الغربي والأ     أن استطاعت في هذا العصر      أنهاهو  

 هذا يكفي لكي تضمن التفوق على العرب   أنورغم   !وبالتالي هي تتحكم في القرار    

  ! هذا غير كاف على مدى السنينأن إلا ،مجتمعين
 

 البـابلي فبنـوا     الأسر اليهود من    أعادقد  " قورش" ملك الفرس    أنلقد رأينا كيف    

 الهيكـل   مملكتهم التي استمرت فترة من الزمن ثم جاء الرومان فدمروها وهدموا          

 ولم تكن تلك هي المرة الوحيدة التـي يقضـى           ،الأرض أنحاءوتشتت اليهود في    

قضـي علـيهم    أن أيضـا فيها على الوجود اليهودي في القدس بل حدث قبلهـا         

 بمساعدة قوة خارجية وليس بقوتهم      أيضا أعيدوا وهم في هذا العصر قد       ،وشتتوا

 بالعقـل الغربـي     الآنينة يتحكمون   فإن كان الصها   !وهناك فرق  ..الكامنة الذاتية 

 يظل العقل الذي يتحكمون به    أنصدر القرار فإن ليس من المضمون       الذي ي اأسير 

 ! يبقى صاحبه هو صاحب القرار واليد العليا في العالم في الزمن القادمأن أولهم 
 

 – التـوراتي اليهـودي      الأثـر  الصهيونية استطاعت وما زالت تقوي       بأنلا شك   

 لكـي يـتم القبـول       ،لكي يصير المرجعية الوحيدة للتاريخ في المنطقة      المسيحي  

 سلامية كالحضارة الإ  الآخرين العمل على طمس حضارات      آخر بمعنى   أو بإسرائيل

 ،قرب مـن الوثنيـة    أ مثل الديانات الهندية القديمة وجعلها على مسافة         وإخفائها

عيد خلق العـالم     تُ  وخلق موسوعة فكرية جديدة    ، المسيحية –بعد عن اليهودية    أو
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 اللون الرئيسي فيها المرجعية الصهيونية المسيحية       ،الألوانعلى صورة متناسقة    

 . الغربيةالأكاديميةبحيث يكون الفهم الصهيوني اليهودي هو صلب الثقافة 
 

 الإعلامـي  بذلك الغـزو     إليها فيما سعت     تقطع شوطً  أناستطاعت الصهيونية   لقد  

 صياغة التـاريخ اليهـودي      إعادة بهذا الغزو على      فعملت ،الفكري للعقل الغربي  

 يعاد النظـر    أنهم يمكن    باليهود من تُ   قَلصِأُ شيء   أي كل إساءة وجعلت     وأزالت

فكل اختـراع قـد أبهـر    ) تزييف( البشرية الإنجازاتلقد عملت على سرقة      ،فيها

 المجتمـع  أن وتجـاهلوا  ا لليهـود ة نسب نر على مر التاريخ أوجد له الصهاي      البش

تم اختزال كل مآسـي  لقد  ، يظهر الفعل والنبوغ  أن نسانوالبيئة هي التي تتيح للإ    

 واختصرت في السبي اليهودي والتيه والمحرقـة النازيـة   ،البشرية عبر العصور  

 ـالتي كتبهـا الأ " الخروج" عن رواية "جولدا مائير "قالت   ،ولا شيء غيرها   ي مريك

إنها كانـت أكثـر      "،وني المنشود  الدور الفكري الصهي   أدتوالتي  " ليون يوريس "

  ."أهمية من كل صناديق الجباية في جمع الأموال لصالح الوكالة اليهودية
 

 مـن  الأخيرة  سنوات في العشرإليه ما وصلت    إلىمع وصول الثورة التكنولوجية     

 أن الحر في تلك الفترة مـن الـزمن          الإعلامالقرن العشرين وما بعدها، استطاع      

مكان توصيل الحقيقة من فلسطين بسرعة غير عادية وبـدون           بالإ وأصبحيتمرد،  

 الصـهيونية  الإعلاميـة  الآلـة  تتلقفها أن مكان في العالم حتى قبل      أي إلىرقابة  

 الصهيوني بما صار يحـدث   الإعلام أساطينولما فوجيء    ،عيد طبخها من جديد   وتُ

 وإمكانيات  فراحوا يسرعوا في حشد الطاقات من خبرات       ، لكنهم لم يتوانوا   ،ذهلوا

 علـى    مـثلاً  إسـرائيل عمدت   ، نصابها كما كان مسيطر عليها     إلى الأمور لإعادة

 علـى   إسرائيل العالمين، وصارت تدعوهم لزيارة      الإعلاميين إلىالتوجه مباشرة   

يين الـذين  الإسـرائيل تاحت لهم كل السبل لكي يلتقوا بأهل القتلى مـن    أنفقتها، و 

 ـ    جللفلسطينية، ذلك لأ   في العمليات الاستشهادية ا    أصيبوا ا  التأثير علـيهم معنوي

 إنهـا ية التي تقـول     الإسرائيليا وجعلهم ينشرون في بلدانهم وجهة النظر        إنسانو

 فتبـرر اعتـداءاتها المتكـررة علـى        ،تتصرف بموجب حق الدفاع عن الـنفس      

 والفلسطينيين ليس هـو الغـزو      إسرائيل المشكلة بين    أسبابالفلسطينيين، وكأن   
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م وعـدم شـرعية وجـود       ١٩٤٨ الفلسطينية في عام     الأرضبيوت و اليهودي لل 

  . فلسطين التاريخيةأرضالدولة الصهيونية على 
 

 لم يتوقف عند حد الفشـل       ، العربي الإعلام أن نجد في المقابل     أننامما يؤسف له    

 أخبـار نه ساهم من بعيد في العمل بـالتعتيم علـى   إ بل ،والهروب من المسئولية 

 بعد  ،م٢٠٠٩م ويناير   ٢٠٠٨ عام   أواخري على قطاع غزة في      لالإسرائيالعدوان  

 مرة للمقاومة الفلسـطينية فـي منطقـة        لأول الأسطوري شهد العالم الصمود     أن

 الإعـلام  صـار    أنفبعـد    ، عن الاستمرار في اجتياحهـا     إسرائيلصغيرة عجزت   

 رضالأت شعوب    وهب ،يةالإسرائيل مشاهديه صور المجازر     إلىالعالمي الحر ينقل    

 بلغات  وأغانيتب من مقالات وقصائد     تب ما كُ   وكُ ،طالب بوقف العدوان على غزة    تُ

 العـرب قـد   الإعـلام  وزراء أن نجـد  ،مختلفة غير عربية عن الصمود في غزة     

تنظيم البث الفضـائي  " وثيقتهم الشهيرة وأصدروا ،اجتمعوا في ذلك الوقت بالذات  

 الإعـلام هو ما يعني كـبح جمـاح        و !"الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية    

 ذلك لخدمـة الثـالوث      ،العربي ومنعه من قول ما يريد للمواطن العربي في بلاده         

 ،يـة مريك الأ- الأوروبية والرؤية الغربية ،منتخبال النظام العربي غير    ،الشيطاني

وبـذلك راح    ! بالصدفة اأخيرالذي اكتشفه العرب     ،إيراني ضد   الإسرائيلوحليفهم  

 ـ من التركيز على نتائجالعربي بدلاً  الإعلام  العـدوان  أحدثـه ي ذ القتل والدمار ال

الخلافـات  عن   أخبار العربي يهلل ويشيع     الإعلام راح   ،ي في قطاع غزة   الإسرائيل

 إلى أدى مما    على البلاد العربية،   الإيراني، وعن الخطر     الفلسطينية –الفلسطينية  

هـدد  تُ إسرائيلكانت   ،من العدوان ها تتحقق   أهداف وجعل   ،إسرائيلطمس ما فعلته    

 غـامرت ولـم     أن إلـى ا من الرأي العام العالمي      بالعقاب وتتردد في التنفيذ خوفً    

  .أحديعاقبها 
 

 أن وتدمر الحرث والنسل في قطاع غزة ثم نجـد           إسرائيل تقتل   أن مفارقة   أليست

 علـى تعـويض     بإجبارهـا  ولم يطالبوا    إسرائيلالعرب يتبرعون لبناء ما دمرته      

حركـات  ا فقط عقـاب     أمريك العربية و  نظمة والأ إسرائيلهل كان هدف     !الخسائر

 ! ؟اا عليه مقدمكل ما حدث كان متفقًهل  !المرء يتساءل ! القطاعوأهاليالمقاومة 
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بـل   مـن قِ   أكثـر  ويمكن فهمـه     ،بعد الحدود أ إلى منظم   إعلام الصهيوني   الإعلام

 الحرب يكـون   أيامفي   ،ف العادية  من فهمه في الظرو    أكثرالمهتمين خلال الحرب    

 الذي يكون له القـول      الإعلام منها   ، من ميدان  أكثريوني في   هاستنفار العدو الص  

 الضـباط  ، القادة العسكريون، القيادة السياسية في الدولة،والفصل والكل مهتم به  

 إلى أنظارههذا عدا العالم الخارجي الذي تتجه        ، الناس العاديين  ،والجنود وذويهم 

 منذ انتهاء الحـرب العالميـة       أ تلك التي لم تهد    ،منطقة لاستجلاء ما يحدث فيها    ال

 أقسـام  أربعـة  إلىقسم مهماته   الصهيوني ي  الإعلامن  إلذا ف  ،م١٩١٧ عام   الأولى

 الجيش في   أداءا مع    متوازي ، درجات الكفاءة خلال الحرب    أقصى في   أدائهاويبقى  

 :المعركة

 .يةالإسرائيلالدولة ه للجماهير داخل  موجإعلام -١

 .ه للضباط والجنود وذويهم موجإعلام -٢

 .ه للعالم الخارجي موجإعلام -٣

 . المنظمة التي يحاربهاأوه للجيش  موجإعلام -٤
 

 لكن الفرق واضح    ، الصهيوني للإعلام مناويء   إعلام أيضالا شك بأن لدى العرب      

 ،ا توجيهاته من مصدر واحد     الصهيوني آخذً  الإعلام ففي الوقت الذي يقف      ،وجلي

 الصـهيوني   الإعـلام وفي الوقت الذي يضع      ، له عدة مصادر   العربي الإعلامنجد  

 للإعـلام  لكي تقف علـى خطـة واضـحة          الإعلام العقول المتخصصة في     أفضل

 مـن  ا وينقصـه الكثيـر   ومشرذم  العربي مهلهلاً  الإعلام نجد   ،الخارجي والداخلي 

 الصـهيوني مـن     الإعلام ويكون الفرق بينه وبين      ، والتخطيط والإمكانياتالحرية  

وربمـا أن   ،الصـهيوني  الإعـلام التفوق يكون بجانب    ف ،ا معركة واضح  أيبداية  

 هو ما كانت عليه الجيوش العربية حينمـا دخلـت           ، العربي للإعلام وصف   أفضل

 تتضارب الخطـط  اوأحيانًكان لكل جيش عربي قيادة وخطة      ،م١٩٤٨الحرب عام   

 مجموعات العصابات الصـهيونية كانـت       أن في حين    ، بعضها البعض  العربية مع 

موحدة التحدة ولها خطة واحدة بل هدف واحد هو هزيمة الجيوش العربية غير             م

راجون الصهيونية مع الهاجاناه في حـرب       حتى حينما اختلفت منظمة الأ     ،القيادة
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جـيش  (ناه  لم يتحدى مناحيم بيجن سلطة بن جوريون ولم ينازع الهاجا     ،م١٩٤٨

 ،صصت لليهود وكانت تحت سيطرة قيادة بن جوريون       في المناطق التي خُ   ) الدفاع

ه سيحارب في المناطق العربية التي كان قرار التقسيم قـد خصصـها             بأن وأعلن

 .للعرب الفلسطينيين فقط
 

المؤتمر القومي  " كان هناك    ،م٢٠٠٦ة مثل حرب لبنان     بيفي حروب المقاومة العر   

 وشخصيات لا عد لها من كافـة الـوطن          ،"الإسلاميؤتمر القومي   الم" و ،"العربي

 أو تفعل مثل هذه المنظمات العربية  أنولكن ماذا كانت تملك      ،العربي وقد اجتمعوا  

 لا تستطيع غير   وأنها ،أشخاصها عن نفسها وعن     إلاعبر  هذه المؤتمرات التي لا تُ    

كومات العربية فحدث ولا    أما الح  ،أكثرتقديم عاطفة جياشة تجاه المقاومين وليس       

 إمـا  فهي   لاإو ،إعلامها تجد   أو تكون لها مصلحة لزعمائها ستجدها       فأينما ،حرج

 مصلحي بعيد   إعلام النظام العربي    إعلامإن   ، صامتة وفي الغالب غائبة    أومتفرجة  

 ، الكفء والصـحيح   الإعلاميكل البعد عن المهنية والاحتراف في ممارسة الدور         

 الإعـلام  ! عربـي دولـي    إعـلام نه يوجد   أعي   ند أن ،ل هكذا فكيف يمكننا والحا  

 الإعـلام  هو   ،يالإسرائيلالموجود في الساحة الدولية فيما يخص الصراع العربي         

 ـ الصهيوني لا العربي فهـو       الإعلاموحتى   ،أكثرالصهيوني وليس      يخـدم  اأحيانً

هذا نجـد    ل ،بإسرائيل العالمي يهتم    الإعلامالشعب الفلسطيني عن غير قصد كون       

 الإعلامية الفلسطينية يتداولها    نسان من القضايا الإ   كثيرا أن ،الأحيانفي كثير من    

 أخرى بأوا فيها بطريقة    تكون طرفً  إسرائيلن  العالمي فتخدم القضية الفلسطينية لأ    

حـاكى الواقـع     لهـذا ي   ،أرضيين يعيشون علـى     الإسرائيل لأن الفلسطينيين و   أو

 !إسرائيل العالمي من لامالإعالفلسطيني كلما اقترب 
 

 الإعـلام  أن الأول ، الصهيوني علـى العـرب لسـببين       الإعلاميعود تفوق   هذا، و 

 ،الإمكانيات ، العقل ، عالمي بالمقاييس الدولية من جميع النواحي      إعلامالصهيوني  

 ممـا  أكثر العربي   للإعلاما  ا صحيح  نعطي وصفً  أنفي المقابل لا نستطيع      ،التنظيم

 جاهـل ومتخلـف     إعـلام نه  إ ..ا عفو ، نقول أنور الماضية غير    ذكرنا في السط  

 ! عن الحقيقـة أكثربعدهم  يلأنه  فيزيد الناس جهلاًبالأساطير يؤمن   ،وأميوبدائي  
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 نسـان  يجـد الإ   أن ولا يجد صـعوبة      ،ي يتعامل بفاعلية  الإسرائيل الإعلامن  إلذا ف 

طابق الرواية   لا تُ  ، ورواية واحدة  ، ذو حجة واحدة   وإعلامه ،محصنالالعربي غير   

 ولا يتبارى هذا الـزعيم      ،التي تأتي من الشمال الرواية التي تأتي من الغرب مثلاً         

 الصـهيوني   الإعـلام  ، ويضيع المتفرج من يصدق منهما     إلا ،آخرالعربي وزعيم   

 .. الهنديـة القديمـة    الأساطير قصص   إحدى العربي كما تقول     نسانيتعامل مع الإ  

 :صةدعنا نأخذ الحكمة من الق
 

كان  ، القرية القرابين من الماعز    أهل إليها يقدم    القرى الهندية معبد   إحدىكان في   

 ويذهب بـه    ،ا من الماعز   يأخذ رأس  أن فعليه   الآلهة يحصل على بركة     أنمن يود   

  .اقدمه قربانً المعبد ويذبحه ويإلى

 ـ   الآلهة ساحة   إلى توجه قروي فقير مسكين      الأيام أحدفي صبيحة    اعز  لـذبح الم

وبينما هو كذلك فقد شـاهده ثلاثـة مـن           ،هخلفالتي كان يربطها بحبل ويجرها      

 يمر بهـم  أنقبل ،  بيوت القرية على الطريقأطرافاللصوص كانوا يترقبون عند  

 ،من القـروي   يستولوا على الماعز أن تهامس اللصوص الثلاثة وقرروا      ،القروي

 وهنـا يكمـن مغـزى       ،الإكراهب يكون الحصول على الغنمة      ألالكنهم اتفقوا على    

ا خذ موقع أوتوزع اللصوص الثلاثة كل واحد منهم        !ذهبوا ينفذون خطتهم   ،القصة

  .. ولكن على مسافات متباعدة،له في طريق القروي
 

 ومعه الماعز التي رباها ورعاهـا لفتـرة         الأولمر القروي المسكين على اللص      

 أنـت  أيـن  إلـى " الأول  اللص فبادره ، المزعومة الآلهةطويلة بهدف التقرب من     

بعد مسـافة   ،  هسبيل حال   إلى ومضى   ااهتمامفلم يعره القروي     "ذاهب بهذا الكلب؟  

 أنـت  أيـن  إلى" اللص   وسأله ،ني القروي على اللص الثا     مر ، من الطريق  أخرى

 أن اشـتاط    إلاما كان مـن القـروي        ،"؟ذاهب بهذا الكلب وسط الغابة الموحشة     

غضب ا  كيف يقول عن الماعز التي هو يعرفهـا  ،ص الثانيجادل اللا وراح يجيـد، 

 كل  أيضاوفي النهاية مضى     ! كلب إنها كيف يقول    ، هذا اليوم  جلوهو من رباها لأ   

 خرج اللـص    ، المزعومة الآلهةعندما اقترب القروي من ساحة      ،  سبيلهحال   إلى

 إلـى  ممنوع دخول الكلاب  " ، وقال للقروي  ،الآلهةالثالث في مظهر حارس ساحة      
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هنـا   ،"!الآلهـة  استحقيت غضـب  لاإو ا وعليك مغادرة المكان فور   ،الآلهةساحة  

ستقر رأيه على أن ما يجـره   ا و ، ثقة القروي المسكين فيما كان يجر خلفه       اهتزت

ما كان منـه     ،ا ويظل رأيه صحيح   الآراءواستبعد من رأسه أن تتفق       ،مجرد كلب 

 بعد أن اسـتقر     الآلهةحارس ساحة   لصالح  ) الماعز( أن تخلى عن هذا الكلب       إلا

 وذهب يبحـث عـن مـاعز تفـي          ،اا وليس ماعز   يجره كلب  كان مارأيه على أن    

 !بالغرض
 

 تكون  أن فكيف يمكن    ،ضللة بأن جماهيرنا العربية م    ، نستشف من القصة   أنيمكن  

وكيف يكون   ،نا العربي لا يرى ولا يسمع     إنسان وفي الغالب أن     إعلاميةلنا رسالة   

 فكيف سيؤثر في الرأي     ،قنع المحكومين  الحاكم لا ي   إعلام كان   إذا ، مؤثر مإعلالنا  

 ! الحرب أولها كلامأليست أو ..يالإسرائيل أوالعام الخارجي 
 

مناهج التربية والتعليم هـي     ية في   الإسرائيلوية  ثقافة الترب الصورة العرب في    إن  

ظـل   ،إسرائيلام دولة  الحركة الصهيونية وحتى بعد قي   تأسيسثابتة لم تتغير منذ     

 فلسطين هـي    أرض إن يقوم على مرتكز ديني يقول       إسرائيلالنظام التربوي في    

 والزعمـاء   الإعلامديدن  بقي الكره والتعالي على العرب       و ،وطن الشعب اليهودي  

التعلـيم    أن مـنهج للنظرالملفت  ،والمؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات

قيم الثقافة الدينية اليهودية، وعلى تحصيل العلـوم        ع على أساس    ضِي و الإسرائيل

 والشعب اليهودي، والتـدرب علـى العمـل    إسرائيلوالولاء لدولة  ومحبة الوطن 

 يهوديةلاحظ القارئ لكتب الأديان الوي ،مبادئ الريادة الزراعي والحرفي وتحقيق

 .نظرة استعلائيةمنهم  وخاصة العرب الأغيار إلىأن اليهودي ينظر 
 

 الأمـور  إلى الطفل اليهودي فقد وضعت له المناهج التي توجهه          لأدبياتنسبة  بال

في الماضـي   أما العرب فقد احتلوها      ، فلسطين هي لليهود   أرض أن إلى و ،الدينية

 المستعمرات التي   إلىوحينما يشيرون    ، وكان العرب فيها قليلين    ،اوجعلوها خراب 

ا للقـرى    يضـعون صـور    نهمفإ المدرسيةالكتب  ينشئونها ويضعون صورها في     

 قـوم متحضـر قـوي       إلىنه ينتمي   أيرون الطفل اليهودي    ف ،البائسةالفلسطينية  

  .فقراء المتخلفين تلك القرى الأصحاب وليس مثل ،وغني
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على ما فيهـا مـن       بلاد الخليج العربي     إلىية  الإسرائيل مناهج التعليم    أشارت نإ

 الخوف من قيام دولـة عربيـة        ىإلشيرون   ي إنما ،طرق وحدائق وبناء وخدمات   

 آثـار ن بـه   لهـم لأ الأردن ويعتبرون ، قوية بسبب وجود الثروة النفطية  أصولية

إن أخطـر مـا فـي    ، لآخر أو لسبب أطماعهمولا يخلو بلد عربي من      ،إسرائيلية

 ليس مجرد الاكتفاء بفرض صورة قاتمـة  إعلامهم التي يبثها    يينالإسرائيل أدبيات

 محاولة تهويد فكر الناشـئة  إلىذلك  واتجاوز أبنائهم، وإنماعن العرب في أذهان 

  .م١٩٤٨العرب في فلسطين المحتلة عام 

 اليهود  والأدباءه بها الكتاب     كثيرة شب  ا اليهودي العام نرى صور    الأدب وفي   ،هذا

 "عوفاديا يوسـف  "اليهودي   الحاخام ،نزل االله بها من سلطان    أ ما   بأوصاف العرب

بأنهم  م وصف فيه العرب٢٠٠١بريل عام أشر في ريح عنصري نُ قال في تصمثلاً

موشـيه  "وقـال    ،"ن االله ندم لأنه خلقهم وبالتالي الواجب قـتلهم        أأولاد أفاعي و  "

نطردهم   وأن، نكره العربأنعلمونا كذلك " ،إسرائيلا القائمين في مخاطب" منوحن

  ."نا لا بلادهم فلسطين هي بلادأنبقوة السلاح إن تطلب الأمر على اعتبار 
 

المثلـى   القتل هو الوسـيلة " ،ومما قاله بن جوريون في تجميل صورة قتل العرب

قتل العرب هو   " : وقال موشيه ديان   ،"لتحرير الطاقة الكامنة لدى الجندي اليهودي     

 وقـال  ، كشـعب   وجود الفلسطينيين  أصلاً نكرتأأما جولدا مائير فقد      ،"قدر جيلنا 

ي الإسـرائيل رئـيس الأركـان     ورفائيل ايتان    ،أراجونمناحيم بيجن زعيم منظمة     

 ."ن العرب مجرد صراصير يجب سحقهمإ"في احتقار العرب  الأسبق،
 

 أن اليهود يجب    أن عقيدتهم السياسية    ا جعلو ،معظم المفكرين والزعماء الصهاينة   

 لأنها الكفيلـة    ، الحضارة الغربية  أسسن يعمروها حسب    أوا تلك البلاد و   ستوطني

ا شكل عنصـر  إن قيام دولة يهودية في فلسطين ي       "،يقول هرتزل  ،التنمية بإحداث

أساسي ا وممواجهة الروح الوحشية بأشكالها المختلفة السائدة في        ا من عناصر  هم

  ."آسيا ومقاومتها
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 فـي فلسـطين لكنـه    آخرا  هناك شعببأنقر  ي،أخرىلكن بن جوريون من ناحية  

ا آهلـة بالسـكان      كانت قديم  إسرائيل يصحار" ، فيقول في هذا   ،يتصف بالهمجية 

 الأثر الحقير   قول بإن إن ثقتي ببني جنسي تجعلني أ     "ويضيف   ،خالية وإنها لم تكن  

ا ا مزدهـر لـوا بلـد  ن العرب حوأ الأبد، وإلىيستمر  والمخزي للتراث العربي لن

 ". صحراءإلى ومأهولاً
 

ها الحقـد الصـهيوني علـى     ويظهر في  ،أيضا دور    اليهودي لها  الأدبالقصة في   

   فهم همـج    ،سباب ال بأقبحا عن الاشمئزاز ووصفهم     العرب والسخرية منهم عوض 

العربي من النظـرة     ، نخوة أو ولا يوثق بهم ولا يتصفون برجولة        ةوجبناء وخون 

 إلـى  لماذا لا يذهب الغريب     ،اليهودية هو غريب يعترض سبيل ابن البلد اليهودي       

 ، العربي كابوس مزعج لليهـودي      إن أيضاويقولون   ،لجمالويعمل في ا  الصحراء  

 .سيطر عليه نزعات الشر فهو خبيث ومكار وقذر ومتعطش للدماءوتُ
 

قـال   ،ا دار بين اثنين من اليهودذكر حوار" غبار الطريق "في قصته   " ناتان شاحم "

تقـوم بـرد فعـل علـى      نك مرتبك ولاأ إن العرب مثل الكلاب، فإذا رأوا حدهماأ

 ،أيضا حدهماأ وأضاف ،م يهجمون عليك، وإذا قمت بضربهم فسيهربون      تحرشاته

       تفتح  أن تفهم العربي فعليك     أن أردت وإذا ،اإن العربي الجيد هو من لا يملك نقود 

  . الجيد هو العربي الميتالعربي بأنيين الإسرائيلجمع الكثير من وي ،رأسه
 

بـين فيهـا     ي ،"كي يزهـار  سميلانس"للكاتب الصهيوني   " خربة خزعة "قصة   و ،اذه

أما الكاتـب والناقـد     ،  نه سرعان ما يفر من الميدان     إصفات الجبن عند العربي و    

حسن شاب عربي من مدينـة     " "فراتأ"يقول في قصته    ف ،"عيزر ايهود بن "العبري  

 اقترحـت  أفـرات  لكن ،وطلب منها الزواج ،فراتأيهودية اسمها  صفد التقي فتاة

 فيوافق حسن، ولكنه نكـث  ،ا من المال كي يحميهامبلغً أن تعطيه ،آخرعليه شيئا  

هذه القصة القصيرة تدرس في المدارس الثانوية فـي          ،"بوعده وحاول اغتصابها  

 .يةالإسرائيلالخطة التربوية   حسبإسرائيل
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حـد منظريهـا وصـاحب      أو ،إسرائيل الحكم في    أقطاب أحد" يجال ألون "وها هو   

 مـا   أو الأردن وطن الفلسطينيين شرق     أنو   حل القضية الفلسطينية ه    أننظرية  

بيـت  "يقول ألون في كتابه      ،الشهير" مشروع يجال ألون  " عليه في الماضي     أطلق

اقتربنا من حقلنا وشاهدنا     "،يالإسرائيلا عدوانية العرب وحكمة وشهامة      مبينً" أبي

 بهمـا  أبي صاح ، من سنابل القمح في حقلنا    يأكلانعربيين ومعهما حصانين كانا     

 العربيين باستهتار تجـاه والـدي   أحدنظر  ، الحصانين عن المحصولإبعادوطلب  

 اقترب منهما وقفـز     أن إلاما كان من والدي      ، الشتائم  أبشع وكال له  ،ا به مستخفً

 يصـارع   أبـي  رأيـت  ،راة لكي ينقض عليهما   ذعن العربة وهي تسير ورفع الم     

 كـان قـد     أبي لكن   ،أبي  يمسك برقبة  أن حاول   أن إلا الآخر فما كان من     حدهماأ

 أن وبحركة غير عادية وهو يحاول       ،الأرض على   الأول يطرح العربي    أناستطاع  

الأرض فلواها وطرحه علـى  الآخر أمسك برجل ،ددملقي بجسده على العربي الم ي 

 وأخذا العربيان قفز، يستخدمه لم  في ذلك الوقت يحمل مسدسا لكنه     أبيكان   ،أيضا

 ." على وجهيهماحصانيهما وجريا والخزي
 

نا مثل جثة فـي الرمـق       أمام القضية الفلسطينية مطروحة     أضحتلقد   ،إذنهكذا  

 وثقافة وهوية حضارية غربيـة يحيـون        اأرض بينما المستوطنون اليهود     ،الأخير

 يتساءل بصوت مسموع من كان السبب       أو يسأل   أن يجرؤ   أحدلا   ،قضياهم الميتة 

 يتحـدث   أن أحدفكيف يجرؤ    ..الكل خائف  ،بجعل القضية الفلسطينية معتلة هكذا    

 والمقـدس هـو حقيقـة      ، مقدس عند البعض   لأنهعن شيء ممنوع الحديث عنه      

 انتقلنا للتفكير   وإذا ، نسأل عن القضية المقدسة    أن فكيف بنا    ،والحقيقة لا تناقش  

 مزروعة  آتية رقابة   أيضا هناك   أننجد  سبالسؤال عن المسئول عن هذه القضية ف      

 لهـم حـق   ن من الزعمـاء الـذي  لأحد نتوجه أن تحذر وتمنع  ، تسكننا بداخلنا بل 

 ، مسـتوى التقـديس    إلـى  ارتقوا   أيضا لأنهم ،ملكيتها ولو وهي هامدة بالسؤال    

 . القضية وورثتها الشرعيونأهل هم أليسوا
 

بلا مبالغـة   وهي  ،  تحتضر الأموربالنغمة التي تسير بها       الفلسطينية لكن القضية 

متى سيسمح   .. والموت يعني التحلل والاختفاء    ، في هذا العصر   اا فشيئً شيئًتموت  
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ن ويقـول مـن     طمئِبعضنا ي  !ا تصمت نهائي  أنها قبل   خذ شهادت أبالحديث عنها و  

وبشائر النصـر    ،أكثر والمسالة مسألة وقت وليس      ، بخير فالأمور لا تقلقوا    ،بعيد

يـدين  ليسوا كلهم مؤ   يهود العالم    أن والدليل   ،والتغلب على الصهيونية تهل قادمة    

 أصـاب  هو أن كل مـا       الأخيرةإن معنى الكلمات     !للدولة الصهيونية في فلسطين   

 ،أيضـا ى هذا   نومع ،العرب من ويلات ونكسات هو من فعل جزء من يهود العالم          

 ،جاب من الـويلات  العجب العأيديهما فسنرى على  يهود العالم لو اتحدوا جميع   أن

 ـ تأييد نعتبر عدم    أنيا ترى يمكننا    فهل   !وما تشيب له الولدان    ا  يهود العالم جميع

ماذا  ! اليهود آراء نفرق   أنهل نحن الذين استطعنا      ! وننام ا حققناه  نصر لإسرائيل

 !؟فعلاًهل كان لنا دور حقيقي  ؟كان دورنا

 فـإنهم  ، تجاه دولـة اليهـود  آراؤهمن اختلفت إمتى سيعرف العرب بأن اليهود و 

 وأسـاطير  ،م التوراة والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون      تجمعه ،ايبقون يهود 

 إذن !رشـليم وأ نسيتك يـا     إن ولتنسني يميني    ، الميعاد وشعب االله المختار    أرض

 ضيولمـاذا لا    ،بأسـمائها  الأشـياء  ولماذا لا يسـموا      ،ع فلاسفتنا الوقت  لماذا ي 

بلاء الذي يصيبنا  الواجب المقدس وبالفم المليان يعلموا الناس أن ال   إلىيتوجهون  

 .. من حلفائهم الطبيعيين الذين يعيشون فينـا وبيننـا         إنما ،ليس من اليهود فقط   

ن أ و ، الغير لأجندات والتبعية   ، والحكم الفاسد المصلحي والعائلي    ،الجهل والتخلف 

 إلـى  العربي الـذي يـدعو       الإعلامين  أ ،يعاد الحديث عن الوحدة العربية الكبرى     

 .الإقليميةهدم  إلىالوحدة العربية و
 

 بالحديث عن انقسام يهود العالم بين مؤيد        أنفسنالماذا نهرب من مصيرنا ونشغل      

 يواجهـون  ، كان يهود الولايات المتحـدة مـثلاً   فإذا !وغير مؤيد للدولة اليهودية   

 يكونـوا  أن وبـين  ،انأمريك كيهود هويتهم اليهودية المتميزة معضلة الحسم بين

لماذا يشغلنا مفكرونا بالحديث عـن اليهوديـة      ،اأمريكي   ف إسرائيلا يمثلون   يهود

ية يعتبـر غيـر     مريكا للحكومة الأ   التي قدمت اقتراح   لإسرائيلالصهيونية المؤيدة   

 طالبت به مقاومة الزواج المختلط بـين اليهـود وغيـر            ،لتميزه بالثورية  عادي

لماذا ننشغل  ، وذلك لضمان تقديم تربية يهودية حقيقية للنشيء      ،اأمريكاليهود في   
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ن أ و ،نه عنصـري  أ يهود الولايات المتحدة قد رفضوا الاقتراح بحجة         أنبمفاجأة  

 كـان هـذا قـد    إذا ،ان هم من نتاج الزواج المختلطمريك من قادة اليهود الأ  كثيرا

 فنحن وصـلنا    ،ا نحن العرب قد حققنا نصر     أنناا فليس معناه    أمريك في   فعلاًحدث  

 ابتعـدنا   أن بعد   الأفعالفيه لا نتعامل حتى مع ردود        أضحينا حال   إلىمنذ حقبات   

 ! عن منطقة الفعل نفسهكثيرا
 

 واليهود الذين يعتبرون الولايات لإسرائيل كان هناك توتر بين اليهود المؤيدين        إذا

    ا بالنسبة للحق العربي في  غير من نظرة يهود العالم شيئً     المتحدة وطنهم فهل هذا ي

 تتحـرر   أن لا يتمنى    الأرض هناك مسلم على وجه       فهل ، ونفس الشيء  ،فلسطين

نا الداخلية  لولويات هي التركيز على حل مشاك     أ كعرب لنا    أنناالمفروض   !فلسطين

 ننظر لتفهم هكذا قضايا مثل ما يطرأ من         ألا وتحدي الواقع، وهذا ليس معناه       أولاً

الروسـية   يهود المنظومة    أن مثلما يبدو    أوتحولات على يهود الولايات المتحدة      

وما حولها من الذين هاجروا واستقروا في الولايات المتحدة، هم مـن ينشـدون              

ن الكثيـرين مـنهم لا      أا، ويؤيدون الزواج المختلط و    أمريكالاستقرار النهائي في    

 !ا وكندا منفى يهوديأمريكيعتبرون 
 

 للجمعيات اليهوديـة   أو مباشرة   لإسرائيلحينما نتحدث عن تبرعات اليهود سواء       

ن التبرعات الداخلية هي لغايات     إ ف ،اأمريك وما زال الحديث عن يهود       ،اأمريكي  ف

 القيـادات اليهوديـة     أنفي نفس الوقت     ،ية عامة وليس للطائفة اليهودية    أمريك

 يمـس هـذا     أنا   ترفض الدعم الحكومي للتربية اليهودية خوفً      لإسرائيلالموالية  

 الـدعم  أن رغـم  ،ت المتحـدة موضوع فصل الدين عن الدولة المقر في الولايـا     

 .يمريك في مقاومة ذوبان اليهود في المجتمع الأالآنية الأدوات أحدهو  الحكومي
 

 إسرائيل وقول   ، مثلاً إيران كيهود   ، ليهود العالم  إسرائيل إغراءات الحديث عن    إن

 ـ إسـرائيل  إلى إيران تدفع لكل شخص يهودي يهاجر من        بأن مستعدة   إنها ا  مبلغً

 وهـل   ،إسرائيل من حقائق وجود     أيضا هذا   ، جنيه استرليني  لافآمقداره خمسة   

ا هي مشروع   أساس إسرائيل أليست ،يهود بهجرة ال  إلا لتقوم وتنمو    إسرائيلكانت  

 التفـات   إن ؟مـام  الأ إلـى لم يحن الوقت لكي نخطو خطوة ولو واحـدة          أ ؟هجرة
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ن  لأ،لأولـى ا العربي وتعريفه بحقيقته هي الخطـوة       نسان الإ إلىالمفكرين العرب   

 عما حـدث     يكون مسئولاً  أن لكي يتعلم العربي     الأول سيكون الدرس    ثهذا لو حد  

عانيه مـن    تحميل الغير فقط لما ي     إلى من مواجهة الموقف     دائما من الهروب    بدلاً

  . عدو هي من ضعف خصمهأين قوة  لأ،تخلف
 

الصـهيوني   للإعلام نقول   أو تنازلي عن قوتك     لإسرائيل نقول   أنهل من المنطق    

 للإسـرائيليين ننا نقول   أا فك لو حدث هذا وهو افتراضي     ! نلحق بك  أن جلتخاذل لأ 

 عودة اليهود من حيث جاؤا وتركهم فلسـطين لا تـتم    إن ،عودوا من حيث جئتوا   

 بفارق المنتصر والمهزوم وكما حـدث       ، نحن واليهود  ،بدون ثمن سنتقاسمه كلانا   

 اليهود حينما عزموا على غزو      إن ،ابناحينما تتوج نصرهم بقيام دولتهم على حس      

 استعملنا عقولنـا  أننا  لا يبدوالآن ونحن حتى  ،جيداهم فكروا   بأن لا شك    ،فلسطين

نحمـي   أن نقـدر     ونحن لم  ، وهم تجرأوا وتحدونا في دارنا     ،بطريقة صحيحة بعد  

 ! اتحدوا ونحن ما زلنا في بلادنا متفرقينأنهمهم  والأ،دارنا
 

 نبحث عن طريق    أن ويدعونا في كل يوم      ،العربي يهز الجبال  إن ما يحدث للوطن     

 ،هان ويذل في بلاده    وشعبنا العربي ي   أعيننا أمام تحرق   الأوطان ،لاستعادة كرامتنا 

 أنوها هي القضية الفلسطينية وقد مضى عليها ما يزيد على مائـة عـام منـذ                 

و   حينما كنا  ،ا كصوت عالمي لليهود   جدت الحركة الصهيونية رسمي  ا كنـا    صـغار

 وكلما استعجلنا الحـل     ، وصرنا نكبر  ، للقضية الفلسطينية  ننتظر بفارغ الصبر حلاً   

س فَكان هذا الاستعجال نتاج نفسية المناضل ذي الـنَ         !صدمنا الواقع بابتعاد الحل   

 تكون  ،وما بين النضال والهزائم العربية وتراكم الفشل ومرور السنوات         ،القصير

 من المحرمات المساس بهما حتى ولو       أصبحلقد   ،زعماء القضية وال  ،لنا مقدسات 

 نسان الإأصبح ، حذرينأصبحنالذلك فقد  ،كان مجرد اقتراب من القضية والزعماء   

 يـدرس   أن يهمس عن المقدس حتى لو كان يود         أنالعربي العادي يخاف مجرد     

هـل   !المحرمات لا يجب الاقتراب منهـا      ،لماذا فشلنا طيلة كل السنوات الماضية     

جـاهر بصـوته     ي أنحدنا  أوهل يستطيع    !يجب الاقتراب من الزعامات التاريخية    
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 الموقـف  أو فـي اليـوم   أو الزعامة في السنة الفلانيـة  أيتها أخطأتويقول لها  

  !الفلاني
 

 تتعامل مع قضية مصـيرية كالقضـية        أنها فمجرد   ،أخطأتها  بأنقياداتنا لا تعتبر    

حينمـا وجـدت     !يبرر كل الهزائم والنكسات    ذلك يكفي لكي     أن تعتبر   ،الفلسطينية

 تسـتفرد   أن من حقها    أن وجدت   ، لا يسأل  أطيافهالزعامات مواطنها العربي بكل     

لقد شبع ، اا وقشً وتسلحت بالشعارات وراحت تطعمها للعامة تبنً   ،بالقرار وبالملكية 

 والزعماء من   نظمة الأ أطعمته وشرب حتى ثمل مما      ،المواطن العربي حتى التخمة   

 ، وحكوماتهـا  ، مؤامراتهـا  ،إسرائيل على   أوصاف وإطلاق ، واستعدادات تعاراش

رتها د ومصا، للاتفاقيات ورفضها للسلام   وإنكارها وانقضاضها   وأطماعهاوتوسعها  

 كل  إلى .. وما قد تأخذه من حقوقنا     ،إسرائيل ما فعلته    خرأ إلى .. وضمها للأراضي

  . دولة مستقلةإسرائيل إعلانما قيل عنه منذ 
 

عـد النظـر     ب إلـى ذلة تفتقـر     م بطريقة  كرماء كما نبدو فقد جنحنا للسلم      ولأننا

 أنلم من حيث المبدأ يمكـن        سِ أي ،وهنا السؤال  ،والحسابات الواقعية الصحيحة  

 ،ألم يكن المشروع الصهيوني منذ بدايته مشـروع اسـتيطاني          !يتم وبأي منطق  

 الميعاد أرض إلىن قدموا  ي الذ  هم المهاجرين اليهود   الأوله   عماد أنا  وكان واضح 

ن المهاجرين قادمون   أ و ، المشتتين أصحابها الميعاد تنتظر    أرضن  أو ،المزعومة

ي منطـق   فأ ! فلسطين أرضودة على    موج إسرائيلولن يتوقف قدومهم ما دامت      

 لا يصـح الواحـد    ي، اللذين الإسرائيل الفلسطيني و  نقيضينال سلام سيجمعان    وأي

 !؟الآخر بزوال إلامنهما 
 

 ! تبنـي سياسـاتها بنـاء علـى تصـرفاتنا          إسرائيل أن ،إن ما لم يعلمه العرب    

 بأن ليس لهم استراتيجية حرب ولا استراتيجية        لإسرائيل يبدون   الفلسطينيون مثلاً 

م تحولوا فـي يـوم وليلـة مـن          ١٩٦٧والعرب بعد هزيمتهم في حرب       ،سلاملل

 الأدنـى  بالحد إسرائيلمع يتوسلون السلام من   إلى إسرائيلرافضين لوجود دولة    

 ، العربي المهلهل  الإعلام ،أخرىمن ناحية    ، لهم ه تمنح أنمن الاحترام الذي يمكن     

 ، في وضع استراتيجياتها المسـتقبلية     كثيرا إسرائيلالذي لا يعرف حدوده يساعد      
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 إسرائيل ويمنح   ، مواطن الضعف في النفسية العربية     الإعلاما  ذ ما يكشف ه   كثيراف

 .ة للتركيز على مواطن الضعف العربيهبيذا رصف
 

، الأطمـاع  إلـى  أوية  الإسرائيل سوء النوايا    إلى المسؤولية   إعادةن  إ ف ،إذنهكذا  

 والتنصـل مـن الالتزامـات       ،إسرائيلمسلسل المكر والخداع الذي تمارسه       إلىو

 م يساعدهامنا على استخدامها مشجب لا تسعف الذين دأبوا   أن يفترض   ،والاتفاقات

لـم   ، وحلفائها إسرائيل على   دائمااللوم  ، الذين يصبون    أخطائهملتنصل من   على ا 

 تكون لجنة عربية قومية لبحـث       أنفلسطينية واحدة ناهيك      لجنة الآنل حتى   شكَّتُ

 دراسـة وتوصـيات      لجنـة  أي متقد أنلم يحدث    و ،الصراع العربي الصهيوني  

إن الاستمرار فقط فـي     ،بمستوى ما كان يخطط له اليهود في القرن التاسع عشر         

 يجب ، وسقطات ونكساتإهانات والصهيونية في كل ما يحدث لنا من     إسرائيللوم  

 الواقع ونبقى تحت تأثير أن القضية مقدسة ليس من حقنـا            الأمر يجعلنا نقبل    ألا

  . مقدسين فلا يجب محاسبتهمأيضا القادة هم أن أو نقول فيها أن
 

 هـل هـي     ، ما هي اسـتراتيجية المقاومـة      :في وقفة عند المقاومة الفلسطينية    

 تحرير منـاطق    أجل من   أنها تحرير غزة والضفة أم      أجلاستراتيجية مقاومة من    

 العربيـة المهتمـة عـن نـوع     نظمـة  ثم ماذا تعلـم الأ ،زة والضفةغ من   أوسع

 أن اسـتراتيجية تحريـر أم       أصلاً كان هناك    إذاالاستراتيجية الفلسطينية للتحرير    

ن له علاقة بالمقدس ولحراس المقدس الذين ما زالوا         حرير سر لأ  استراتيجية الت 

لا يضـع   ، أنا ربكم فاعبدون،يديرون الصراع بعقلية الستينات من القرن الماضي      

 كـان فـي     إذاا حتى   يكون الضعيف قوي  وقد   ،الأقوياء إلاتراتيجية الهجومية   الاس

ثمـن مـن   أنبيل هدف ن له  لأأو ، الهجوم والصمود إرادة يملك   لأنه ،موقف دفاع 

 كان الهدف بحجم تحرير وطن واسـتعادة حـق       إذا فما بالنا    ،التضحيات المتوقعة 

فحينما نقول ليس عند الفلسطينيين استراتيجية فـالمعنى يمكـن           ،وكرامة شعب 

ن الضـعفاء    لأ ،الحصول عليه بالمقاييس التي وصفنا بها من يضع اسـتراتيجية         

 هؤلاء لا   ، شخص واحد لكي يسوقهم لعبادته     ين يعتمدون على  ذا ال المفلسين فكري 

  .استراتيجيةيكون لهم 
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 بين فكرة وفكرة أي خرآ إنسان و إنسانه هو صراع بين     أساسالصراع العربي   إن  

 العربي الذي لم يكن     نسان وبين الإ  ،جيدا اليهودي الذي خطط     نسان بين الإ  ،أخرى

ن ممـا   إ ،ثـر أا وليس لـه      لذلك بقي تأثير الكم العربي مغيب      ، لا يدري  هنأيدري  

 ، وبعد ذلك لفترة ليست قصيرةإسرائيل أقيمتربي حينما ع النسان الإأنيؤسف له   

د الجغرافية  معرفة الحدو  إلىالعامة  السياسية  لم يكن قد وصل من الوعي والثقافة        

 هو  ي يعد ذ العربي ال  الإقليم لوطنه العربي بل لحدود      أقول لا   ، التاريخية لوطنه  أو

 وأجداده وأقاربه كان اليهودي الذي ولد هو       فإذا ، مواطنيه أحد لأحوالاغلب  أفي  

 ـ ظل يتناقل الوعي والحلم والمعرفة ،آخر بلد أي في  أوفي روسيا    عـن جـد   اأب 

 أن إلـى  الميعـاد المزعومـة      أرض إلى العودة   إلى وظل يسعى    ،وكابر عن كابر  

 ، حـين  إلـى ق هدفه ولو    ا فكان له الغلبة وحق    ا غالي  يدفع ثمنً  أن واستعد   ،أدركها

 ،الب يعيشون حياة العصور القديمة العربية الذين في الغ   الأمة أبناءفكيف هو حال    

 تكـون  أنكيف يمكن  ! فقط المظاهر سوىالآن حتى  من تقدم البشرية  يأخذواولم  

 ـللعربي استراتيجية منافسة لليهودي القادم من         أنا وغيرهـا فـي حـين        ألماني

 ! شيء عن وطنه وعن تاريخه يجهل كل العربينسانالإ
 

 أن كان هناك من العـرب مـن لا يعرفـون    ،م١٩٦٧نه حتى بعد حرب أالمفارقة  

بيـة  ر البلاد الع  إحدىطالب جامعي من     ،صحراء سيناء تقع في غزة أم في مصر       

 صحراء سيناء تقـع     ماء أ هل غزة تقع في سين    " ،ا يوم سألنيالمجاورة لفلسطين   

 هبت في مهمة عمل   ذ إنني البلاد العربية حدث     دىإحخلال عملي في    و "!؟في غزة 

 ، امضي ليلة هناك لاستكمال العمل  أن وكان يجب    ، منطقة بعيدة في تلك الدولة     إلى

عينا لتناول طعـام العشـاء      عند المساء د   ،ا على المسئولين بالمنطقة    ضيفً فكنتُ

 حينما توجهت  ، المضيف أصدقاءاء المنطقة من    ه قليلون من وج   أشخاصفحضره  

 مـن   إليهم أشرتين  ذ منهم بعض الوجهاء ال    أشخاصللمائدة كان قد سبقني عدة      

ا فـي  مميـز ا ين يضفون حضورذ من المفوهين ال   تلك المنطقة ين يعتبرون في    ذال

ه الرجل   وج ، آخذ مكاني في مجلس العشاء     أنقبل   ، تواجدوا في مجلس   إذاالمكان  

 إلى اإنسانً أرسلواان قد   مريكالأ أن ممن يعتقدون    أنتهل  "وقال   المفوه سؤاله لي  



 ٦٦٠

 "! مع الكفـار؟ نأكلنحن لا  .. معناتأكل فلا أولئك كنت من    إذا " قائلاً وأكمل ؟"القمر

علـى  مـا قالـه      وكان يبدو    ،ا في كلامه لي    بما قال جاد   إيمانهكان الرجل لشدة    

 ونفوذ على مضـيفي لمكانتـه    ة وكان له سطو   ،نه يعني ما يقول   أ ،قسمات وجهه 

 حسـمت الموقـف     أن إلاما كان مني     ،أيضا  المادية لإمكانياتهربما  اعية و الاجتم

 سـاعات   إلا وما هـي     ،بسرعة لمعرفتي بالجهل الذي يعشش في الوطن العربي       

ا على   راد  قلتُ ، بعد ذلك اليوم   اأبد هذه المنطقة    إلى أعودويطلع الصباح وربما لا     

 ن يصدقون ما يقولـه الكفـار؟  فهل تراني من الذي    .. ربك يا رجل   استغفر "،الرجل

 ـأكنت   " همهم قائلاً  أن إلاما كان منه     ،"توكل على االله ودعنا نتناول الطعام       ،"كظن

 متأكدنا أ ف،ا نادرأوا ا جديد به هنا شيئًألمحتعتبر ما لا ي  ،ومد يديه لتناول الطعام   

 !جلخضحك وما يحكايات عن جهل مواطنينا وشعوبنا ما يال من ئقارال ى لدبأن
 

في المقابل ركز الصهاينة على تعبئة الشبيبة اليهودية بتدريسها التوراة والتراث           

الهـدف   ،هاأجل التي وجدت الصهيونية من   هدافاليهودي بصفة عامة لتحقيق الأ    

 وخلـق   ،هو خلق شخصية يهودية جديدة حسب منهجية توجيه الميول والسلوك         

لـب القـادة والزعمـاء      غأ ،شخصية يهودية شجاعة متفوقة عصـرية مقدامـة       

 ـ،وا حسب هذا المـنهج  دعِأيين كانوا قد نشأوا و    الإسرائيلالسياسيين   لك تجـد  ذ ل

  معظمهـم يبـدأون     أوغلـب هـؤلاء     أ و ،إسـرائيل ا في   معظم السياسيين صقور 

 حـد   إلىيين  الإسرائيلوصلت نشوة القوة عند      ،يالإسرائيلعسكريين في الجيش    

ن الوجود الصهيوني في فلسـطين بـدأ         لأ ،ة من الولاء للدول   أكثرالولاء للجيش   

 . جيش له دولةإسرائيل إن لذا يقال ،بالمقاتلين ثم بالدولة
 

 كان اليهودي يوصف حسب دراسة نفسـية        أن بعد   الأموروهنا نرى كيف تبدلت     

 إنقـالا    ،م١٩٦٩في العام   " بن تسافي "و" تامارين"يان  الإسرائيلقام بها الباحثان    

 وصفاها كأن بهـا كـل       أن حد   إلىم كانت قاتمة    ١٩٦٧ صورة اليهودي قبل عام   

 فهـو قبـيح المنظـر       ، توجد في البشر   أنالعيوب الخلقية والسلوكية التي يمكن      

 ـ-والمظهر ومنغلق وغريب وكسول ولا يعرف كيف يعيش الحياة كما يجب       ا ذ به

 وظفـت فيـه     ،اا نفسـي  ا تربوي لذلك اتبعت الصهيونية منهج    ،يهماأالمعنى كان ر  
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 وحولتـه مـن   ، اليهودينسان وراحت تعيد تشكيل شخصية الإ   ، المادية كانياتهاإم

 يجـرب العنـف   ولأنه ، مقاتل شرس وعنيد ومندفع إلى جبان هياب خجول     إنسان

 ـ الآخـرين ا عنـد     انطباع أعطتن ما يقوم به من قسوة عمياء        إل مرة ف  ولأ ه بأن

 يكون عليـه  أنما يجب  العربي بنسان وتعلم الثقة من عدم قيام الإ ،شجاع ومقدام 

 !هيوني اليهوديص الخلل الموازين بين العربي والفأصاب
 

 في المدارس على كتب المفكرين والعلمـاء        أبنائها إطلاععملت الصهيونية على    

وين وعي الطالب وصـياغته      تك إعادة بهدف   ،اليهود من رواد الحركة الصهيونية    

 أدى وهو مـا     ،وق الجميع  وجعله يؤمن بصورة مطلقة بأن اليهودي ف       ،من جديد 

 يترعرع في هكذا    إنسانيتساءل المرء ماذا يتوقع من       ، خلق مجتمع عنصري   إلى

 .ه على العربي واحتقارهءفكانت النتيجة استقوا !مجتمع
 

 مـا يقـوم بـه       تأكيد في   أيضا  النظم التربوية العربية تساعد    أنفي المقابل نجد    

ذه الناحية في الوقت الذي تضخ فيه        من ه  إسرائيل التعليمي والتربوي في     مالنظا

 التعالي والعنصـرية والنبـوءات      ،أبنائهاية في عقول    الإسرائيلالمناهج التعليمية   

 نظـام التعلـيم العربـي       أنونجـد    ، شعب االله المختار وما شابه     ،المزعومة مثل 

 حقيقـة  إسـرائيل  بأن الطفل العربي إقناع يحاول نهأ،  في الوقت نفسه والإعلامي

ي وفتح السفارات والمكاتب السياحية     الإسرائيل بالإعلام من خلال التعلق     وموجودة

 العرب يفعلون هذا وفـي      أنالطامة الكبرى    ، عمليات السلام المزعومة   إتمامقبل  

  .عي المقاومة يدأونفس الوقت هناك من يدعو 
 

ة، يالإسـرائيل  المؤسسات التعليمية والدينية والعسكرية والإعلاميـة        أنالخلاصة  

عنصرية ثابتة   - يين فكرة نمطية  الإسرائيل حد بعيد في أن تخلق لدى        إلىنجحت  

 وهو مـا  ،يينالإسرائيلالعرب أدنى من   يين أن الإسرائيليعتقد غالبية    ،عن العربي 

 ، في استعمال القوة تجاه الفلسطينيين عند مقاومة الاسـتيطان      الإفراطساعد على   

  التقت المذيعة المشـهورة   ،م٢٠٠٠ سنة   قصىالأل لاندلاع انتفاضة    وفي اليوم الأ  

ية الشـهيرة بـرئيس الحكومـة       مريكالأ "إن.إن.سي" في قناة    "كرستيان أممبور "

 وتساءلت عن سبب استعمال القوة بالشكل الذي        ،"يهود باراك إ" آنذاكية  الإسرائيل



 ٦٦٢

 ية والرشاشات الثقيلـة   الإسرائيلائف الدبابات   ذبثته القناة قبل اللقاء حيث كانت ق      

 أجـاب  ،نوافذ البيوت بصورة لا تتقيد بقوانين الحـرب       ولحجر   الشجر وا  بتضر

 فنحن لسـنا نعـيش فـي        ،ه المنطقة ذا هو الرد المناسب في ه     ذه "،حينها باراك 

 ".تاج هكذا ردح هذه المنطقة ت،الولايات المتحدة
 

 يقـر أن  إسـرائيل  بأن الرأي العـام فـي   ،إسرائيلي من استطلاع أكثرلقد اظهر  

رب لا يفهمون سوى لغة القوة، ولذلك فاتباع سياسة الردع والعنف معهم هو             الع"

 الكذب والمبالغة وخـداع     إلىفهم قوم فرديون، مفككون، يميلون       ،الأسلوب الأمثل 

 وجبناء وخونـة، ومسـتوى ذكـائهم        لىكسايين  الإسرائيلوهم بالمقارنة ب   ،الذات

ع كثير يتفق مع هذا الاستطلا و ،"يينالإسرائيلمنخفض، وعلى الجملة هم أدنى من       

المحاميـة   والعـالم مثـل      إسـرائيل  فـي    نسـان  منظمات حقوق الإ   أعضاءمن  

 تعمل علـى تعلـيم الطالـب        إسرائيل إنالتي قالت   " فليتسيا لانغر ) "يةالإسرائيل(

 وكيف يحقد على العرب ولا      ، فنون الحرب وكيف يجيد القتل     إسرائيلاليهودي في   

  .ر من سلاحهترتجف يداه وهو يطلق النا
 

 الأهميـة عتبر في منتهى    ي" عاميا ليبليخ "ية  الإسرائيلعالمة النفس   ن قول   إ و ،هذا

تقول عاميا   ،لعلماء النفس الفلسطينيين والعرب وكل من له علاقة بفكر المقاومة         

إن " ، فلسـطين  أرضليبليخ عن الظاهرة التي لازمت الوجود الصـهيوني علـى           

 من حياتنا، منـذ إقامـة الدولـة        اي رئيس ازال جزء التعايش مع الحرب، كان وما      

 العسكرة والعنف صفات للشخصية     أصبحتلهذا   ،"وكذلك في الفترة السابقة عليها    

 بالصمود فـي    أو للعدول عنها    بالإقناعية وعلى العرب مواجهتها سواء      الإسرائيل

  !وجه العنف وتحطيمه
 

 ناجم عـن    ،يةالإسرائيلية   العنف الذي هي عليه الشخص     قول بإن من هنا يمكن ال   

ي يتحدث فيه العرب حينما يفاوضون عـن        ذ وربما جاء اليوم ال    ،التربية والتعليم 

 وإنمـا  يبتعدوا عن التحـريض      أن بالا يطلب فقط من العرب       ،إسرائيلالسلام مع   

عيد مراجعة مناهج التربيـة   كانت جادة في السلام المزعوم بأن تُ   إذا إسرائيلعلى  

 .حترام الشخصية العربية حتى يكون هناك دور لسلام حقيقيوالتعليم على ا
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 إسـرائيل ن المنادين بالسلام في     إ ف ،إسرائيل وكنتيجة لما يحدث حقيقة في       ،لهذا

ي مـن   الإسـرائيل  في المجتمع    اتأثيرقل  أ هم   ،الذين ملوا من الحروب المتواصلة    

  رية العدوانيـة فـي      وذلك بسبب التربية العنص    ،مثلون الغالبية المتطرفين الذين ي

ا فـي  مكترث الذي يبقى صامتًال وبسبب التخاذل العربي غير      ،يالإسرائيلالمجتمع  

 التي يستفيد منها    ، البدائية بوسائلهاحين قلة لا تساوي نسبة منه هي التي تقاوم          

ا للاهتمام ولاسـتمرار التشـدد       فتكون سبب  إسرائيلواضعي المناهج التعليمية في     

 كمـا كـان يحـدث    أو  ما دام تحقيق النصر عليهم سهلاً،عربوالاستقواء على ال 

 .دائما

      لقد لعب علم النفس لدى الصهيونية دور ي وعنـد   الإسـرائيل ا في المجتمع    ا هام

 الكثير قيل عـن الهولوكسـت       بأنلا شك    ،خرى ولدى الشعوب الأ   ،يهود الشتات 

لكن  ، يتساءلون  وما زال الكثيرون   ،نكرهأنكره من   أ و ،قه من صدقه  صدوالنازي،  

 نسان ظلم الإ  إلىشير  ية بحتة تُ  إنسانالصهيونية لا تتعامل مع الهولوكست كقضية       

الصـهيونية   ،نسـان  للإنسان وكره البشر للشر والإيذاء فما بالنا بقتل الإ  نسانللإ

 إلا لهم   أمان لا   بأن لتخويف يهود العالم وجعلهم يقتنعون       ة تلك القضية كأدا   أخذت

 اوأعيـاد ا  اسـم لذلك تعمل الصهيونية مو    ،لميعاد المزعومة  ا أرضبوجودهم في   

 لكي  أقلامبقيها في جعبته كرؤوس      ي وإعلامهاومناسبات للهولوكست في كل عام،      

 الأسـباب بلغ مما يتفـق مـع       أ ينهيه، وهل هناك     أو الإعلامييفتتح بها خطابه    

  ! التي وضعها الحلفاء المنتصرون على النازيةالأخلاقية
 

 الإعـلام  لكـن    ، الهولوكست هو مجرد شائعة مبـالغ فيهـا        بأنالكثيرون  يعتقد  

 وحرصه علـى تعليمـه      ،الأهمالصهيوني بمثابرته على جعل الهولوكست الحدث       

ن  لأ،كأسطورة الغربي نسان في عقل الإ   يغرسه أناستطاع  ف ،للبشرية لعدم نسيانه  

 دحضـها    يمكـن  فالشـائعة مـثلاً    ، من الشـائعة   وأسمى أرقى درجة   الأسطورة

 تأويل في   إلى فهي قريبة من المقدس كونها لا تحتاج         الأسطورة وأما ،ومناقشتها

ست  الصهيونية تكاد تحرم الاقتراب من موضوع الهولوك       أنلذلك نجد    ،ياتهاأساس

شـبه  ن لا شيء من المنظور الصهيوني ي   لأ ، شيء  يقارن به  أن لا تقبل    أنهاحتى  
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مـن هنـا يمكـن     ، وعلى من وقع ظلمهالهولوكست مهما كانت فظاعته وترويعه   

ضفت على   لأ ساسنية هي حركة علمانية في الأ      الصهيو أن لولا بأنه   ،أيضاالقول  

 وبالأشـياء  يحل بالبشر    أن االله يمكن    أنالهولوكست مسحة حلولية دينية بمعنى      

يفعلواأنا من النبوءات الدينية كما اعتاد المزيفون فيصبح الهولوكست نوع . 
 

 ،من يتحدى الصهيونية ويدحض ادعاءاتها أنفسهميين الإسرائيل من هناكولكن 

 في استغلال الهولوكوست أثارت مشاعر يهود كثيرين ممن إسرائيل مبالغة أنو

 الذي يرى أن تعرض ،" شاحاكإسرائيل"عاشوا تجربة الهولوكوست من بينهم 

ان أحرى وبأن الهولوكست ك ،الآخرين لظلم امة ما للظلم ليس مبررأ أوشخص 

 ،إسرائيلوحول فضح عنصرية  ، كراهية الظلم ونبذهإلىبه أن يدفع باليهود 

 يكره "، شاحاكإسرائيلالمؤسسة على عقلية الغيتو المتمركزة حول ذاتها يقول 

لذلك يعزل اليهود أنفسهم من غير  ،وهي كراهية لا تزول ،الناس كلهم اليهود

 شاحاك يعتبر إسرائيل بل إن ،" تخص اليهود وحدهمإسرائيلن أرض إ ،اليهود

 حالة حصرية لم إلىبسبب موقفها التوتاليتاري المؤدي  الصهيونية فكرة شريرة

الذي كان " فلنكشتاين نورمان "–كي ياليهودي الأمر أما ،تعرفها الحركات القومية

الصهيونية " صناعة الهولوكوست"والده من ناجين الهولوكست، اتهم في كتابه 

  . وعذاباتهمالآخرينمشاعر بالتجارة في 
 

 ـ يلعب دورأيضاما زال علم النفس     و ،هذا ا بالنسـبة للدولـة الصـهيونية    ا مهم

م كان عدد اليهـود     ١٩٤٨عام   ، تظل تمضي في طريق التفوق     أن جلوتململها لأ 

يزيـد   وعدد العرب مجتمعين ،) الصهيونية الإحصاءات( ألففي فلسطين سبعمائة    

 الرقم الحقيقي كان يفوق هذا العـدد        إن بل   ، من البشر  انًثمان وعشرين مليو  عن  

 متفوقون  إننا في تلك الحرب قال ديفيد بن جوريون         إسرائيلولما انتصرت    ،بكثير

 ـ أن أي   ، عربـي  أربعين مقابل   إسرائيليعلى العرب بنسبة واحد       إسـرائيلي ل   ك

ظـل   ، على ذلك معادلة بن جوريون     أطلقوا وقد   ،ا عربي أربعين يواجه   أنيستطيع  

ا بـأن علـى      لذلك وضعوا شعار   ،يون يحاولون عدم نسيان تلك المعادلة     الإسرائيل



 ٦٦٥

د  حتى تظل نسبة اليهـو     إسرائيل إلى تزيد من حجم الهجرة اليهودية       أن إسرائيل

 !أربعين إلى احد كنسبة وإسرائيل العرب في إلى
 

ترب  تق أو تلامس في معناها     ، ظلت أرض بلا شعب لشعب بلا      أرض شائعة   أنكما  

 لليهود في فلسـطين   الأرض ملكية   أن رغم   ، الميعاد المزعومة  أرض أسطورةمن  

 ،م حين صدور وعد بلفور كانت لا تتجاوز ثلاثة ونصف بالمائـة  ١٩١٧حتى عام   

 ، من ستة ونصف بالمائـة أكثرم لم يملكوا   ١٩٤٨وعند صدور قرار التقسيم عام      

 فلسـطين   أرض مـن     يملكون ثلاث وتسعين بالمائـة     أصبحوام  ١٩٨٣وفي عام   

 فلسـطين  بـأن عون  كانوا يكذبون حينما يد    لماذا ،لكذ ك الأمر كان   فإذا ،التاريخية

 !بالإعلامنه التلون إ ، بلا شعبأرض

 وتتلاعب بالمصطلحات ولم لا وحقائق القـوة     ، وما زالت الصهيونية متحفزة    ،هذا

عومة تقـول   النبوءات المز  ، العالمي في خدمتها   والإعلام ، لصالحها الأرضعلى  

عنـدما يشـعر     ! الفـرات  إلـى يين سينشئون دولة كبرى من النيل       الإسرائيل إن

 إسـرائيل  تعديل المسـار بـالقول       إلى هذه النبوءة متعثرة يلجأون      بأنالصهاينة  

 إسـرائيل نه لو حدث سلام واضطرت      أ الكبرى، باعتبار    إسرائيل من   العظمى بدلاً 

 العظمي كونها ستصبح    إسرائيلنشيء   ست فإنها الكبرى،   إسرائيلضحي بحلم    تُ أن

 ـبهذا تسـتعيض عـن كِ     والقوة الاقتصادية الصناعية المهيمنة على المنطقة،        ر ب

 أيضـا وهنـاك   ،جيلو الفرات بالتفوق النوعي التكنو    إلىة الدولة من النيل     حمسا

 وتطبيع ما بعد السلام     ، الكبير وسط مثل مصطلحات الشرق الأ    إشاعاتمصطلحات  

 في الثقافات المحلية لكي يظل زمام       إسرائيل تثبتها   أنئعات تحاول   وكلها شا  ،الخ

  ما زالوا لا يقومون بالحـد       أصحابها في منطقة    بإسرائيلا  مبادرات التفوق خاص 

ثر للعرب في أ يقضي على كل أني يكاد   ذ من مقاومة سرطان الصهيونية ال     الأدنى

  .فلسطين
 

 تشنها على البشرية ما ظلت أنة  الحرب النفسية التي درجت الصهيونيأنواعمن 

 معظم العباقرة من مخترعين وفلاسفة وباحثين وغيرهم أنتباهي به البشرية من 

دعم في العصر الحديث هم من العنصر اليهودي، وهذا من المنظور الصهيوني ي
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نه لن أ إلا البعض لىقد يسود هذا التفسير ع ،ختارمزعمهم بأنهم شعب االله ال

لئك اليهود الذين تتغنى بهم الصهيونية ما كانوا أو أن حتى منطقالينسجم مع 

،  هذاإلىشرنا أ وقد ا للحضارة الغربية كانوا نتاجلأنهم إلا إليهليحققوا ما وصلوا 

 قد أنهم لولا ينجحوا وينتجوا، وبأنتاحا لهؤلاء الناس أ  قدفالبيئة والمجتمع

لماذا لم  ،أنتجوا ولا أبدعواا بالذات لمالمتفوقة روبية و الحضارة الأإلىانتموا 

ا أليسوا أوروبا يهود إليهيهود العالم الثالث مثلما وصل  بدعيأيضا ومن  يهود

  .شعب االله المختار المزعوم

 
 م ١٩٣٩ –م ١٨٥٦ فرويد موندجسي

Sigmund Freud 
 

 ـ كنـتُ "،  "مـارتن جلبـرت   "يقول السير   " قصة الشعب اليهودي  "في كتابه    ا  مولع

م، قابلـت   ١٩٥٧زور الأماكن التاريخية في تركيـا عـام         أ فبينما كنت    بالسياحة،
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 الأماكن السياحية التركية، سألاني كيف يمكنهما بالسيارة أحدان في   ألمانيسائحان  

تحـاورت   ، الهنـد إلـى  خارج تركيا لتقودهما   إلىأن يمسكا بالطريق التي تؤدي      

 مـن ألفـي     أكثرز المسافة    الخرائط الجغرافية وخمنا أن تتجاو     إلىمعهما ونظرنا   

 بريطانيـا  إلىوبعد انتهاء سياحتي في تركيا عدت  ، الهند إلىكيلو متر لكي يصلا     

 بريطانيا حيـث    إلىالذي قابلته باليونان في طريق عودتي       " نيل مالكولم "بصحبة  

 إلىا في يوم من الأيام برحلة       اتفقت مع نيل أن نقوم سوي      ،أيضاكانت وجهة نيل    

 .الهند
 

 قد تعرفت على زميل في الدراسـة مـن    دراستنا الجامعية في أكسفورد، كنتُ  أيام

 حتى بعـد  أشوك الرسائل مع أتبادلبقيت  ،"أشوك"، وكان اسمه   الآسيويينالهنود  

 ـ   إذا رسائل أشوك قال لي فيهـا        إحدىفي   ، تخرجنا من الجامعة   أن ا  ذهبـت يوم

  م حـان   ١٩٥٨عـام    ،"دلهي"ر على والدتي فبيتنا يقع في مدينة        لزيارة الهند، م

 إلـى وذهبنـا   " نيل مالكولم " قمت برحلة مع      الهند، وفعلاً  إلىالوقت للقيام برحلة    

 ، نظل على اتصـال    أنوهناك افترقنا، كل واحد منا اتجه لزيارة مدينة على           الهند

طرق باب بيـت    أسي   نف  وجدتُ ، وفعلاً لاًأو" دلهي" مدينة   إلى اذهب   أن أنافضلت  

ا من  كنت منهكً  ،زور والدته أ بأنا   الدراسة الذي نصحني يوم    قوالدة أشوك صدي  

الباب وكان هذا اسم والدة     " فوري"فتحت السيدة    ، علي الإعياءالرحلة وكان يبدو    

  عرفتها على نفسـي فأحسـنت وفـادتي،     ،أتوقعها لم   ، فوجدت منها ترحيب   أشوك

مساعدة وكل خدمة،   قدم لي كل    كانت تُ  ،ا وعاملتني كابنها تمام   أسرتهاوقدمت لي   

 . فيها خلال تواجدي في الهندأقيم أونوي زيارتها أ التي بالأماكنوكانت تهتم 
 

الزعيم الهندي الشهير الذي كـان      " جواهر لال نهرو  "زوجة ابن عم    " فوري"كانت  

من منصب في حكومـة      أكثرعمل زوجها في     ،الأياما لوزراء الهند في تلك      رئيس 

 لتقيهمأا للهند في الولايات المتحدة وكنت       ات كان سفير  الهند، وفي فترة من الفتر    

 الطيبـة  الأسـرة بقيت اكتب لعائلة هذه   ، الولايات المتحدة  إلى حينما اذهب    اأحيانً

م لم أشاهد العمـة فـوري ولا        ١٩٧٠بعد عام    ،وكان ابنها ما زال يقيم في لندن      

وفـي    بالهند،  سنة واستقرا  ٩١إلى عمر   فقد تقاعدا ووصلا    " بيجي"زوجها العم   
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ا يومها بزيـارة للهنـد،      الذي بلغ العشرين عام   " ديفيد"م قمت وابني    ١٩٩٨عام  

 بهـا   أقومكانت الرحلة هذه المرة بالطائرة وليس مثل المرات السابقة التي كنت            

 . بالسفينةأوبالقطار 
 

خلال تواجدنا في بيت العمة فوري والعم بيجي دار حديث بيننـا مختلـف هـذه                

وحينمـا   ،ه عن تـاريخ اليهـود  أا تقر لها كتاب  أجد أن أستطيع هل   تنيسأل ،المرة

 الأصـل  يهودية أنا:  قائلةأضافتلاحظت هي على وجهي الاستغراب من سؤالها،       

 وأحـب  وزوجي وعائلة نهرو     أبنائي أسرتي   أحب أنمن المجر، وهذا لم يمنعني      

 ـ       أعيشن  أالهند، و  اعي، لكننـي    حياة الهنود في ملبسي ومأكلي وسلوكي الاجتم

فقد كان والـدي جـزء مـن      ،ا عن اليهود  عرف شيئً ألا  .. أناعرف من   أ أن أريد

 في العشـرين مـن      وكنتُ ، المجر إمبراطورية أيامالجالية اليهودية في بدابيست     

م ١٩٣٥وفي عام    م حينما قابلت زميل الدراسة بيجي في لندن       ١٩٣٠عمري عام   

 ".تم الزواج
 

وهـو كاتـب ومـؤرخ       الأصـل هو يهودي   " لبرتمارتن ج "ا صاحب الكتاب    طبع ،

عرف اليهود بالحديث عن التاريخ اليهودي       ي أنحاول في كتابه     ،بريطاني معروف 

 العمـة   إلـى  التي كان يرسـلها      هرسائلالذي لا يعرفه كثير من اليهود من خلال         

 ، تاريخ انتقـائي   لأنها لشعب واحد،     يكون تاريخً  أنوتاريخ كهذا لا يمكن      ،فوري

 وينسـبه    فقط الأفضلعطي، ويأخذ   ، يأخذ ولا ي   خرى الأ ممخ يغتصب تاريخ الأ   تاري

 إنمـا إن ما لمع به بعض النوابغ من اليهود في بعض المجتمعات،             ،آخرينلبشر  

 فـي  نسـان  هـو الإ نسان الفرصة، فالإأعطى المجتمع الذي    إلىيعود الفضل فيه    

 عالمجتمفنظام  ،بأفريقيا  في عنتيبيأوا أمريك لوس انجيلوس ب  أوسيبيريا بروسيا   

 عـالم    لماذا اليهودي البريطاني مثلاً    لاإوونوع الحياة به هي التي تأتي بالنبوغ،        

 .ومخترع، واليهودي اليمني حرفي يحذي حوافر الخيل
 

) اليهودي( "سيغموند فرويد" العالم أقوال من إن ،تذكر موسوعة المسيريوهذا، 

  :ما يلي" موسى والتوحيد"ابه  في كت،كما هو شائع اسمه" فرويد "أو
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وهو (تتنافى مع تحول الإله اليهودي ) أيام موسى(كانت الشروط الأساسية "

فمن أين تأتى لهذا الشعب الصغير البائس والعاجز  ، إله كونيإلى) قومي محض

 "....صلف الادعاء بأنه الابن الحبيب للرب
 

 من اسه على حين بغتة شعبإنه لما يبعث على الدهشة أن يختار الإله لنف"... 

فقد  يةنسانإن هذه الواقعة يتيمة في تاريخ الإ ،الشعوب ليجعل منه شعبه المختار

، ولكن لم يحدث قط أن اختار إله ا جديداالشعوب إله يحدث أن يختار شعب من

امن الآلهة شعبا جديد!" 
 

  ، "إسرائيل"دولة  هناك هدفان متلازمان للمشروع الصهيوني لإقامة دائمالقد كان 

الهدف الأول أن  ، طرحت فكرة الدولة لأول مرة في القرن التاسع عشرأنمنذ 

 والثاني أن تهيمن على المنطقة بأن تصبح هي محور النظام  ، تقوم الدولة

االإقليمي للمنطقة سياسيا وأمني ، أن نلاحظ أن  هناولنا  ،ا ومركز حركته اقتصادي 

 ا يحاول أن يتحرك الآن مدفوع ، في تحقيقه" إسرائيل"فقت الهدف الثاني الذي أخ

 وإن كانت  ، بطاقة الديناميكية الاستراتيجية للنتائج العسكرية للحرب في العراق

 بل إنها تتحرك على أساس من جهود  ،  ليست وليدة اليوم ية لهمريكقوة الدفع الأ

 وكان يقودها  ، جةجرت منذ سنوات في الولايات المتحدة لتحقيق هذه النتي

منذ تصديهم  بوش الرئيس حكومة في ومؤثرة  مواقع رئيسيةا ممن شغلومجموعة

 وفي  ، "إسرائيل"لتقديم هذه الفكرة في دراسات من خلال مراكز بحوث مرتبطة بـ

 لبنيامين نيتانياهو عندما كان ا استراتيجيا لكي تكون هادياتبت خصيصأوراق كُ

 وبرز منهم في القيام  ،١٩٩٦ ية في عام الإسرائيلكومة يتأهب لتولي رئاسة الح

 من أقطاب حركة  ،  واليوت أبرامز ،  ودوجلاس فايث ، بهذا الدور ريتشارد بيرل

 جورج  والعسكرية في حكومة ،  السياسة الخارجيةأدارتالمحافظون الجدد التي 

  .  بوشليوبد
  

 حين  ،  دائرة التطبيق العمليلىإ  ، ثم انتقل هذا الهدف من إطار الطرح النظري

 التي  ،  بين المراكز السياسية والاستراتيجية في الولايات المتحدةلاًأصبح متداو

 ورأت أن إعادة رسم ، بالمتابعة والتحليل انت تتابع التخطيط لحرب العراقك
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 ا سياسيا مركزياموقع" إسرائيل" لتحتل فيها  ، وسطالخريطة الإقليمية للشرق الأ

اواقتصاديهداف هو أحد الأ ،ا وأمنيجذور إن   ،  لحرب العراقا غير المعلنة رسمي

سجلها نبي الصهيونية قد  و ، هذا الهدف قديمة قدم التفكير في قيام دولة يهودية

في م  ١٩٠٢  التي صدرت في عام   في مفكرته ،م١٨٩٩ يودور هيرتزل في عام ت

تحدث عن الهدف و  ، ية سياسية استعمارية الذي تضمن نظر ، دولة اليهودكتابه 

ناعية  الحديث عن قيام القاعدة الصإلىنتقل اثم  ، "إسرائيل"الأول وهو قيام 

  حينها التي ، عربية وفتح الجسور بينها وبين الدول ال  المتقدمة بعد قيام الدولة

ا  وتفتح أسواقه ،  برءوس أموالها في دفع هذا التقدم الصناعي ونموهستساهم

على مصادر الثروة في الشرق " إسرائيل"سيطر  وتُ ، لتستوعب الإنتاج اليهودي

  . وسطالأ
  

 يجب ا متميزا أن له وضع ، وسطكانت نظرة الحركة الصهيونية للشرق الأ

 كان في أغلب فتراته التاريخية قاعدة لدولة كبرى وسط فالشرق الأ ، الاستفادة منه

 ،  والإمبراطورية العثمانية وغيرها ، راطورية الرومانية والإمب ، الفرعونية مصر مثل

 إسرائيل فإن  ، وسطوحيث لا توجد في هذا الوقت تلك الدولة الكبرى في الشرق الأ

 أن الحركة الصهيونية درست اوكان معروفً ، يمكن أن تكون هذه الدولة الكبرى

 حيث  ، ادة من تجربتها وحاولت الاستف ،  تاريخ الدولة العثمانية منذ قيامهاجيدا

 تجاورها  براطورية العثمانية دولة صغيرةكانت تركيا التي قامت على أساسها الإم

 ومن ناحية  ، من ناحية الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي أصابها الضعف

وبالاستفادة من هذه   ، أخرى العالم الإسلامي المفكك والمتناحر مع بعضه البعض

قيم دولتها  وتُ ، سيطر على جيرانهامن اليسير لتركيا الصغيرة أن تُ كان  ، الظروف

  . الكبرى
  

 كان يعني أن الصدام حتمي بين المشروع  ،ا تاريخي ، أي أن الهدف الثاني لإسرائيل

 وبالتالي كانت العروبة وفكرة  ،  والمشروع القومي لأي نهضة عربية ، الصهيوني

 البداية ذ تمثل من ،ا وأمنيا واقتصادياكامل العربي سياسي التى بمعن ، القومية العربية

  ، يةالإسرائيللذلك صاحب كل الحروب العربية   ، لابد من العمل على تفتيتها ، عقبة
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القصد منها إحداث حالة  ، )الإعلام (حشد إسرائيلي مكثف لأسلحة الردع النفسي

 ومن ثم ، فقدان الثقة بالنفسو ، لدى الأمة العربية  جماعية من الإحباط النفسي

قدرة العرب على أن يقفوا حتى فقدان الثقة ب و ،  الثقة بفكرة العروبة ذاتهافقدان

 ، الثقافيةأو الحضارية وأصولها   الجماعية العربية الهوية في كيكوالتش  ، مع أنفسهم

رها  وأشه- من دوافع إثارة الأزمات والحروب الأهلية والإقليمية اكان جزءلقد 

زيادة الجفاء  إلى يرمي - وأزمة غزو العراق للكويت  ، الحرب الأهلية اللبنانية

 أحدث، وقد بين العرب والعرب وتفتيت الهوية الجماعية العربيةوتوسيع الفجوة 

  .  هدم الكثيرإلى وأدى من الشقوق بل كثيراذلك 
  

 فقد  ،  قوة دفع  العربيةوفي الأوقات التي اكتسبت فيها فكرة تفعيل الهوية الجماعية 

  ،  ليطرح البديل عن النظام الإقليمي العربياي يظهر قويالإسرائيلكان رد الفعل 

 وما بدأ يسود من  ،م١٩٨٩ حدث هذا عقب انتهاء الحرب الباردة في أواخر عام 

 على مواجهة التحديات والتنافس في العصر لاً بأن قدرة أي دولة مستقب ، اعتقاد

  ،  مهما يكن ثراء مواردها ،  هي رهن أدائها ضمن تكتل إقليمي اقتصادي ، الجديد

ر بعد أن قفز عنص اليمية التي تتكامل اقتصاديالمستقبل هو للكيانات الإقوأن 

 رأس قائمة أولويات مكونات الأمن القومي إلى ، القدرة التنافسية الاقتصادية

 وسطه شيمون بيريز عن الشرق الأ وعندئذ بدأ الترويج للمبدأ الذي طرح ، للدولة

 للتعاون الإقليمي الاقتصادي والاستثمارات ا والذي كان في ظاهره إطار ، الجديد

المشتركة وفتح الحدود والأسواق وإن كان في باطنه نبض مشروع الحركة 

  . الصهيونية الأساسي والقديم
  

 هذه الدولة هي مركز  وهو أن تكون ، عن الهدف الثاني بعد قيام الدولة اليهودية

   ليس لأن قوتها خارقة ،  السياسية والقوة الكبرى في المنطقةأوالهيمنة الصناعية 

 وغياب مفهوم التخطيط  ، الآخرين من ضعف  ما لاستفادتها بالتخطيط المنظموإن

 التي تدير قوتها الصناعية  ، وأن تكون هذه القوة الكبرى ،  عن عملهمجلطويل الأ

 لدول ا على أن تكون ند ،  قادرة على هذا النحو ، ة بطاقات دول المنطقةوالاقتصادي

بنيامين "ـ  بموقف ل ، ذكرنا هذا التوجه الاستراتيجيوي،  العالم الكبرى الأخرى
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   المؤتمر السنوي لمنظمة اللوبي اليهوديأمام  ، "إسرائيل" رئيس وزراء "نياهواتن

وكان يعرض لقدرة  ١٩٩٧  واشنطن عام في في الولايات المتحدة ) الإيباك (

 بناء على قدرتها على الهيمنة  ، وحدها على قيادة التقدم في المنطقة" إسرائيل"

في حركة حماسية لأحد علماء نياهو انتيومها قدم ، وليس على عملية السلام

 ليطلب منه أن  ،  جواره على المنصةإلى ا الذي أمسك بيده وكان جالسإسرائيل

 ليقنع الحاضرين بأن الذي يحكم ميزان القوى في  ، جازاته العلميةيشرح إن

 وراح بنفس الأداء  ،  هو الديمقراطيةآخر وعنصر    هو التقدم العلمي المنطقة

 يحاول إقناع الحاضرين بألا  ،  وهو يلوح بساعديه في الهواء ، الحماسي الدرامي

 وقد علت نبرات صوته وكأنه  ، فائدة من اتفاقات سلام مع أنظمة غير ديمقراطية

لذي نعيش  ا ، وسط لا تعرفون الشرق الأ ) يينمريكيقصد الأ(  أنتم   يصرخ وهو يقول

 ،ا شيئً   بالنسبة لهم  لا يعني توقيع أي معاهدة ،  يحكمها حكام   فهذه منطقة ، نحن فيه

 التي هي الدولة المحورية" الدولة الصهيونية" وأن تكون  أي أن فكرة الهيمنة

  ، ي للمشروع الصهيونيالإسرائيل ظلت في عمق التفكير  ، تقود وتخطط وتقرر

  . ات السلاميحتى وإن كان موضوع الحديث هو اتفاق
 

 

: Uri Avnery  
 
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Uri Avnery   وري أفنيريي

 ،م١٩٣٣ فلسطين عام    إلىهاجر   ،م١٩٢٣ا سنة   ألمانيمن مواليد   " وري أفنيري ي"

مناحيم "التي رأسها   " أراجون"ا في منظمة    كان عضو  ،ساري مشهور هو صحفي ي  

 أنور" السابقين الذي وقع مع الرئيس المصري        إسرائيل رؤساء وزراء    أحد" بيجن

م، ١٩٤٨فنيري في حـرب     أاشترك  ،  م١٩٧٩معاهدة كامب ديفيد سنة     " السادات

 ـأثنـاء قابل ياسـر عرفـات    ،يالإسرائيلوكان عضو سابق في الكنيست   ار  حص

 فـي   ضـجة  مقابلته لعرفات    وأثارت يقابله عرفات،    إسرائيلي أولبيروت، وكان   

م ١٩٩٣في عام    ،ية في حينها وتم استدعاؤه وتم التحقيق معه       الإسرائيلساط  والأ

اعـة لكـي     فز إلى تحتاج   إسرائيل"فنيري  أيقول   ،إسرائيلأنشأ حركة السلام في     

 ،ا بحثت عن سبب مهما كان     تجد مبرر ن لم   إ المزيد من العنف، ف    إلىتدفع باليهود   

، إسـرائيل  وحجتها لبقاء المجتمع العسكري في       إسرائيلضي كانت فزاعة    افي الم 

الفلسطينيين من قرأه، وأقل    من   امع أن القليل جد   هو الميثاق الوطني الفلسطيني     
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 أصـبحنا  فإننـا  إلغائهجبرنا الفلسطينيين على أ إنناورغم  ،منهم من يتذكر فحواه 

 لم نعدم وسيلة فوجدنا أن حق العـودة       أنناالمفارقة   ،خيفنا ي آخر عن شيء    نبحث

هو الفزاعة التي سنستغلها ليس كمشكلة عملية يتم التعامل معها بطرق عقلانية،            

  !"بل كوحش تقشعر له الأبدان
 

 ديناميكيـة   إلـى  يتجـه    أنلقي نظرة قبل     ينتصب العقل وي   أن بمكان   الأهميةمن  

نطلق بحذر في بيئة المنطقة العربية المليئـة        ي ثم   الجهاتو كل   حنيلتفت  الرؤية و 

 الأفـق  إلـى  لا بد من عملية استشراق قبل الانطلاق        إذن ،الأنواع من كل    بالألغام

 نكون كمـن    وألا ،الأهمية في غاية    اأمور في الاعتبار    نأخذ أنلذلك لابد    ،الأرحب

ربية على المنطقة العربيـة      السيطرة الغ  أن في اعتبارنا    سنأخذ ،يمشي وهو نائم  

 فـي  وإسـرائيل  ،العشـرين الحادي ول من القرن    ومستمرة وقد تتجاوز الربع الأ    

 جزء عضوي من الغرب متمثلـة       لأنها ركائز السيطرة الغربية     إحدىالمنطقة هي   

   إا و بالصهيونية العالمية المتغلغلة اقتصاديعلامي ا فـي دول الرأسـمالية      ا وفلسفي

 لأنهـا  وفـوق هـذا      ، تأخذ بالنهج الغربي   إسرائيلن   لأ أخرى من ناحية  ،الغربية

 ولها جيش قـوي     ،ساسجمل وفي الأ   غربية في الم   رأسماليةمجموعة احتكارات   

 من باكسـتان حتـى      ة يمكنه تغطية المنطق   أسطوري له طيران    بأننكر   ي أحدولا  

  .أوروباحدود 
 

 ،مخزون للطاقة العالميـة   مثله من    في اعتبارنا أهمية المنطقة لما تُ      وسنأخذ ،هذا

 أي تقاتل   أنولذلك فالقوى الغربية لن تتخلى عن المنطقة العربية وعلى استعداد           

 كالقوميـة   إقليميةقوة تنافسها في السيطرة على هذه المنطقة حتى لو كانت قوة            

 الغرب على تصفية القضية الفلسـطينية      إصرار أنكما   !العربية في حال نهوضها   

 مصدر قلق وتشـويش  أضحى فاستمرارها  ،مرحلة القادمة  من ضرورات ال   أضحى

 الرئيسية قد تحققت بوجـود الدولـة      الأسباب ،على المصالح الغربية في المنطقة    

 الفلسطينية وقد وصـلت مرحلـة       الأرضخذوا مبتغاهم من    أ واليهود   ،الصهيونية

 إلـى قيام الدولة الصهيونية مرحلتها القصوى ولا بد مـن التطـوير والتحـرك              

  .رحلة الثانيةالم



 ٦٧٥

 

خلال المرحلة   !أفق المرحلة الثانية   في   أيضا حلقد الاستشراق المختصر دعنا نُ    بع

عتبر ا تحت ظل نظام العولمة الذي ي       سيعمل النظام الغربي المتفوق حضاري     ،الثانية

 كون الحضارة الغربية قد حسـمت       خرى ماء الوجه للحضارات الأ    لإبقاءالستارة  

عطي نفسها الحق وهي قادرة    تُ الآن فإنها ،قت على الجميع  صراع الحضارات وتفو  

طلق عليه ما تشـاء      تُ أن أيضا حيث لها الحق     وسطا للشرق الأ   تطرح مشروع  أن

وسيكون هـذا الهديـة    ، الجديدأو الكبير أوسط مثل مشروع الشرق ،الأسماءمن  

 المنطقة   العظمى في  ة القو إسرائيلبهذا ستصبح    ،الثانية بعد فلسطين للصهيونية   

 إلى بالنسبة للغرب من التابع      إسرائيلوسينتقل موقع    ، كانت القوة الكبرى   أنبعد  

 .الشريك
 

ي بـدأت تتكـون   ذ تكون عليه المنطقة ال   أنما يمكن   ما سبق هو التصور القادم ل     

 أهـل  في سماء المنطقة العربية بشرط عدم وجود تأثير محلي مـن             الآنغيومه  

 -ني  تضع عصاها في دولاب المشروع الصـهيو   أن ردات فعل يمكن     أو ،المنطقة

 سـلامية  سواء حدث هذا مـن العـرب والقـوى الإ          ،غربي وتعيقه بعض الوقت   ال

 عالمية تنافس الغرب على النفوذ والبترول       أخرى من قوى    أو إيران مثل   خرىالأ

 .في المنطقة
 

فـي القـرن    المشـروط    الإقليمـي حصلوا على الاسـتقلال     قد   العرب   أنصحيح  

 وقـد   ، الحـرة   لم يحصلوا على السيادة السياسية والاقتصادية      إنهم إلا ،رينالعش

لى بكل تناقضاتها بما في ذلك فترة       وأضاعوا كل الفترة ما بعد الحرب العالمية الأ       

 ،ا وبين المنظومة الاشتراكية بقيادة روسيا     أمريكالحرب الباردة بين الغرب بقيادة      

 وانتقلـوا  ،ا وبذلك خسروا القرن العشرين ا ناجح ا وحدوي  يوجدوا مشروع  أندون  

 القوى الغربية لتصنع بهم ما تشاء كونهم أضـحوا لـيس فقـط          أيديكتركة بين   

 مخزون جغرافـي ديمغرافـي اسـتراتيجي        أيضا إنما ،مخزون استراتيجي للطاقة  

ل عن الشـرق   ز تتنا أنجبرة  لقرن الحالي ستغدو م   للقوى الغربية التي مع نهاية ا     

ا  تظل شريكً  أن التي لن تقبل     ، العظمى لإسرائيل المنطقة العربية    اخصوص وسطالأ

 نفسها كيهود الورثة الطبيعيـين فيهـا للقوميـة    إسرائيلللغرب في منطقة تعتبر    



 ٦٧٦

 في وقت معين فبعـد      أيديولوجيتها إسرائيلغير   تُ أنليس من المستبعد    و ،العربية

 فمع التوسـع  ،ن كامل الصهيونية هي قومية الشعب اليهودي طيلة قر       أصبحت أن

 مـن   الأيديولوجيـة  يتطـور اسـم      أن ليس من المسـتبعد      ،ي المحتمل الإسرائيل

 تنافس  أن يمكن   إسرائيلن  إ ف أيضاوكون العرب ساميين     ، السامية إلىالصهيونية  

        الغرب في نهاية القرن الحادي والعشرين وتأخذ الاتجاهات بآخـر ا  عد، صـبح   وي

نفوذ الغربي ليس في المنطقة العربية فحسب بل        الساميون قوة عظمى ترث كل ال     

 ننسى  ألاولكن يجب   ،  قد يستغرب الكثيرون هذا الطرح    ،   الكبير وسطفي الشرق الأ  

 اثنين وعشرين دولة حتى     ، يوم ل الاضمحلال في ك   إلى القومية العربية تسير     بأن

 صاعدة الشعور في كل قطـر عربـي وقوميـة           وإقليمية ،م وقد تزيد  ٢٠١٠عام  

 ونحـن   ،نو ونحن خليجي  ،ن وفراعنة و الضوء تتلاشى بسرعة نحن مصري     تةخاف

 .الخ .. ونحن امازيغ، ونحن بربر،أكراد ونحن ،نو ونحن ماروني،مغاربة

 


